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ــ د  دــــلَـذيـِ بــــَ ـذِـــ يَ  سَـــ ـــ ذَـسب بــــ ــــَ ـــَــََّـــويـــ
ـ

ــــَ ـــــوـَــــ  د دــ(1) ذَـدـِ ـــــ ـــــ ب ـََـوَــَــــَّـَــــ ي ـــــ ـذندـذِـــــ دـ  
ـ ـــ ــ د ـــَ ـْـَــلَـذ   ـــلبـذيـِ بـ ـــل ـلَصبـفـَــ دـ ـــَّدـــ  ـ ـمَـــ ـذَـفِد

ـ
ــــــ دـ دــ(2) ـ َـ ــــــمبتَ ــــــ دـذ دــ ــــــ  َ ـ ـ دـ ــــــ ــــــ ندـيَنـبدـ ــــــَ ـ ـ ـ

ـ ـــل ـ ـ ـــ دهد ـــَّ ـ ـــ  دَ ـسَـ ـــوـَ ذـمَـ  َ ـــ ـــوـَ ـــَ ـبـَ ـــ د ـ ـــلبـذيـِ ـ ـوَهب
ـ

ــــ ـوـَـ(3) ــــ يَ ـ ــــَ ـذِـ ــــَّ ـ ــــ ندـبـَ ــــلي يـ ــــلـ ـدـِ َ دد ــــ ـ َْ ــــ ـذِـ
ـ ـــــ د ــــــَ ـمََ ـ ــــــلبـذيـِ ــــــل ــذ دـوَهب بـ ـــــ بَـَ ـــــ ـــــلبـ بـْ بــ ـــــ ـِـَ

ـ
ــــــــ دــ(4) ـــــــــَ ـ دََ ذ دهدـوَمَـــــــــَ ـــــــــيــــــــــ دـذِـــــــــ ي   ـبد

ـ ــــ دهدـ  ِ ـ د ــــ   ــــِـَـــ بوذـمد  ِ ـــ د ــــَ ـْـَـــلَـذ ــــلبـذيـِ ـوَهب
ـ

ــــــ دـــ(5) ـ ــــــ دـ ـذِـ ــــــَ ــفِد ـوَذلَأ  ـوَذ د  ـ ــــــ ندـند ــــــَّـَ ــ
ـ ــــَـ تـ ــــَ ل ـقــــَـ ـ ـــــد لــــد ـــــ  ـبــــد ــــد َّــــــ د لــــد ـذيــــَ ـ دلَم نََ ـ يبــــب

ـ
ـــــــــ ندــ(6) َّـَ دـص  ـدِل  ـــــــــ   د دــوَذِتيـ ـــــــــ دــ ـــــــــ  ـــــــــ َ ـ ـطـَ

ـ ـــ بـذِ ـ  ـ ـــ ـــل ـــــفدـ ـ بـ ـــب ـَ   بـ ـــ د ََذفدـ ـــ ـــويـ ـوَذِـ ـــلد ـــَ ذضدـ ـَ ـ
ـ

ــــــــــــــــــ دـوَذِوـ ق صــــــــَ ندــ(7) َّـ ـمَعَـربؤ  َ دـذِتـيق صــــــــد
ـ ـذِوـ ـ َ بوذ لدـــــــَ صـــــــــــَ ـبِ ـَ لَىـذيكَـــــَ ردهد ـ بَسَ

ـ
ــــ ندــ(8) ــــَ ـ ـ ـ د   دــمد   ــــ ــــَّـ ــــىـمَ ـفدـ ــــ ـ دِـَ إـْ  َ ــــ ـشَـ

ـ ـَـــ دـذِــــ دُِ ـــَ ــــو ــــ ذَـبدـ ـــ بـِ َُ ــــ ـ َ ــــ دــنـَـــ َـ ـــ ــــلبـبدـ بـ ـفـَـــ
ـ

ــــــ ندــ(9) ــــــ  ـوََ مَـ ــــــويـ ـَ ـ ذَـفِد ــــــ ـ ــــــ ب ــــــــَ ـ ـَ ص  ـَْل 
ـ ِـَــىـذِشَـــكَـــ بوذـذيـِ ـــَ ضدـــ ـَ ديـَ و  َْ بــــــ لـَــ ـفَض 

ـ
ـوَذلَأر ــ(10) ََذ د ــــــ ْ ـ ـوَذلَأ ــــــ د ــــــل ـ ــــــقَـ ــــــ ِـ ــــــ ندـبدـ ـ ـَِ

ـ ـــل ـ رَدهد ــ ـ بمبـ ــَّـــعد ـ ــ د ـَ ـ ــَ ـفِد ـ  ِ ََ ــ ــتيـ ذَـذِـ ــ بــ ــ ـ ـصَـــ د
ـ
ـ
ـ0ـ

ـرد ـَـ(11) ل ـفِد  ـ ـــــ ـ ب ـــــَ ـــــ دــ مَعَـبـَــــ   د ـذِـــــ ي  
ـ رَدهدـ ـــ  دـ بضب ـــقَـ ـــتدـ ـــىـذ  ـ ـــلـَ َــَ ـ ـــ ِـَ ـــلبوذـذ د ـــــَ ـَ ـ

ـ
ـــــ ندــ(12) ـــــَ ـ ـ ـذ د   دُ د ـــــ ـــــو ـ ـمَـ بِوذـفِد يَ ـــــ ـــــــَ ـــــتـَ ـفـَ

ـ ـنـَ ـصـــــــــــَ ـفِد  َ ـذلخلَدَّقــــَ ذَ ـ ب ـمََ بـَبِددل ــ رد ــــــــــــــَ
ـ

ـــــــَ ـــــــ ندــ(13) ر شَـــــــ  دـوَذ د   ـوَذ د دــــــــل ـــــــلد ِـــــــ ـبِد
ـ ــَ ـ ـ َْ ــ ذَـذِـ ــ بــ ــ ـ ــ صَـــ د ــَ ـ ـوَ دنيـ َّد ــ ِـــَّبـــ بـ ــَ ـبِد ـضدـ

ـ
ــــــ ـ(14) ــــــ ندـ ْـَ  َ ــــــ ـفـَ دُ   ــــــ ــــــو ـ ـمَـ ــــــل ـفِد ـ بـ ــــــ ـ ـَ ر وَذ ب

ـ ــــــ  َـ ــــــليــــــ بِ ــــــلَـ َـ هد ـــــَ ـوذِــــــَ  بَذـذِــــــَ قَ ضدـ ـرََ 
ـ

فإ ـَ ـــــلـَـ(15)  َ ـنبـــــق صـَـــــىـذ دـَ ـــــ ـــــ   ـمد ـندـ  ـــــَ  ند
ـ َُفبـ ََذ ــــد دـَ  ـذِــــــــــــي ـَ  د ـذِقبلبَبَ ـــذَ لدــــــَ ـ بِ

ـ
ـــ دــ(16) ــــَ ـ ََ ـذِــــ ي   ــــ ـسد ــــ   ـفَـ ي بــــَهَــــ ـمد ـَْل 

ـ ـــل ـ ـ بـ ـــ بُومبـ ـــ ـــل ـوَ بـ ـ بـ ـــ مَبـ ـــ ـ ـــ ب ـ ـــل ـوَهب ـ بـ ـــ ـــ بــ ـ ـــَ َِ ـَ ـ
ـ

ــــــــ ندـللهدـلَــ(17) ــــــــَّ ـــــــــ ـَ ـ يـ ـوَذِ ــــــــل ـــــــــ د ـ َْ ــــــــل  ــدـِ
ـ ــــ  ـلَـذِـــــ يفدـــــَّـــــ بـدـِ ـندـــــ ـذيِ د بــــــ د ـذِ   ــــ د ـ َ دـِ

ـ
ـــَ ـــ ندـبــــ  ضد ـ دـَِـ(18) ـوَذ د   ـــَّ ـــَ ذحد َْ ــــىـذِـــ

ـ
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 .(1)ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصلاة والسلام على نب ،الحمد لل  ه رب العالمين
استقامت  ؛فإن القلوب مفتقرة إلى تعاهد وتربية وإصلاح، وذلك أنها إذا استقامت أما بعد

ة والسرور والحياة الطيبة ما لا ذوحصل له من الانشراح والل ،وصلحت أعماله ،والهللإنسان أح
هُ، أَل  »صلى الله عليه وسلم: قال  ر قدره ولا يحاط بوصفهاديقُ ل ح  الج س دُ كلُ ُّ ل ح تْ ص  ا و إِن َّ فيِ الج س دِ مضُْغ ةً: إِذ ا ص 

هُ، أَلا و هيِ  الق لبُْ  تعالى:  الل  ه قال أطول ق س مٍ في القرآنانظر إلى و .(2)«و إِذ ا ف س د تْ ف س د  الج س دُ كلُ ُّ
 وَماَ {واَلسَّماَء  4{واَللَّيلِْ إِذاَ يغَْشاَهَا}3{واَلنَّهاَرِ إِذاَ جلَاَّهَا}2تلَاهََا} واَلقْمَرَِ إِذاَ {1}وضَُحَاهَا }واَلشَّمْسِ

أقسم الل  ه تعالى  {8همَهََا فجُُورهََا وتَقَوْاَهَا}{فَألَْ 7{ونَفَسٍْ وَمَا سوََّاهاَ}6طحََاهَا} {وَالأرَْضِ ومََا5بَناَهَا}
 {10{وقَدَْ خاَبَ مَن دسََّاهَا}9}قَدْ أفَلْحََ منَ زكََّاهاَ} قوله تعالى: المقُس م عليهو ق س ماً، أحد عشر هنا

يمانية فحسب بل ه ك، ك في حياتةٌ بأن تجعلها هم َّ ي َّ غايةٌ عظُمى، ح رِ  والمقُس م عليه هنا ليس حقيقة إ
 ُ ِ وهي تزكية النفس، فعلم التزكية علمٌ عظيم ينبغي أن ت ُ ي  ول مه معه تعظيمٌ لما عظ َّ  والوقوفُ  .عنايتك ه

{إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بقِلَْبٍ 88}يَوْمَ لاَ ينَفعَُ ماَلٌ وَلاَ بَنُون}يكفيك في بيان فضله قوله تعالى:  .الل  ه تعالى

ثم هو  .الل  ه ينفعك عند الل  ه غيره، وهو الذي تنجو به عند فالقلب السليم هو الذي لا {89سلَ يم}
ه  ع ز َّ و ج ل َّ ل ا ي نظْرُُ إِل ى صُو ركِمُْ و أَمْو ال كِمُْ، و ل  كِنْ ي نظْرُُ إِل ى »صلى الله عليه وسلم: قال  محل نظر الل  ه تعالى إِن َّ الل َّ
بكِمُْ و أَعمْ ال كِمُْ  ِ وع   ،ي يجتنيها م ن أخذه بحقهومع هذا الفضل العظيم، فله ثماره اليانعة الت (3)«قلُوُ  ل  م

ولا تزال كذلك تترقى في هذه  ،وانشراح الصدر ،ولذة الطاعة ،به من ذوق حلاوة الإيمان
 .الدين، أن تعبد الل  ه كأنك تراه المقامات حتى تصل إلى أعلى مقامات

هد، أو زاب الا كما ألف الإمام أحمد كتولأهميته تجد أن التصنيف فيه قد بدأ مبكراً، إما استقلالً 
قاق، ل كن الصحيح حيث عقد كتاب الر ِ  همعاضمن كتب الحديث المسندة كما فعل البخاري في ج

 .روا في أعمال القلوبخ ب قد قص  أهمية فكثيرٌ من الناس بل من الن ُّ مع هذه ال

                                      
 رابط الشرح الصوتي المفرّغ للمنظومة( 1)

 رابط آخر للشرح الصوتي   

سعد الدين الظفيري والشيخ جزى الله خيرا كل من راجع هذا الشرح قبل نشره ومنهم الشيخ حسن محمد الكاهلي والشيخ 

 .عثمان فوزي والشيخ يوسف إبراهيم صالح
 (.1599(, ومسلم )52أخرجه البخاري )( 2)

 (.2564أخرجه مسلم )( 3)

https://t.me/drooselmia/2764
https://t.me/drooselmia2/794
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لماذا أهل السبق  {14ريِن}{وقَلَ يلٌ مِّنَ الآخ  13}ثُلَّةٌ مِّنَ الأوََّل ين}: عن السابقين الل  ه تعالى وانظر إلى قول
لأن منزلة السبق إلى الل  ه تعالى لا تنُال بمجرد العمل الظاهر، وإنما تنال  ؟قليلفي آخر هذه الأمة 

قلوبهم وإصلاحها، حتى إن الواحد منهم تمر  تعاهدبأعمال القلوب، وكثيرٌ من الناس قصروا في 

}ألََمْ يأَْنِ ل لَّذ ينَ آمَنُوا أنَ عت عينه من خشية الل  ه عليه الأيام بل يمر عليه الأسبوع بعد الأسبوع وما دم

طاَلَ علَيَْهِمُ الأَمَدُ فقََسَتْ قلُُوبهُُمْ وَكَث يرٌ تَخْشعََ قلُوُبُهُمْ ل ذ كرِْ اللَّه  ومََا نزََلَ م نَ الحَْقِّ وَلاَ يَكُونوُا كاَلَّذ ينَ أُوتوُا الْك تاَبَ م ن قبَْلُ فَ

فالذي  }اعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ يحُْيِي الأرَْضَ بَعْدَ مَوتْ هَا{ :بعدها قال الل  ه تعالىل كن لا تيأس،  قوُن{مِّنهُْمْ فاَس  
يوقظها من غفلتهاين يحي الأرض بعد موتها قادرٌ على أييح  .ي القلوب و

ا علمية مالً ا في زحمة أعماله ولو كانت أعا يكون غافلاً عنهفتزكية النفس شأنها عظيم، وعلى العبد أل  
ية، بل ينبغي أن يبذل طاقته وقواه كلها في تزكية نفسه وإصلاح قلبه وتحقيق العبودية لل  ه  أو دعو

 المنظومة التي هي محل مدُارستنا انظر إلى اسم هذهو، له، فالسير إلى الل  ه سير القلوبجل جلا
ً ره الشيخ فيها؟ ذكر ما الذي ذك "السير إلى الل  ه والدار الآخرةمنظومة " منظومة " اهاوسم أعمالاً قلبية

  هو سير القلوب، والجوارح لها ت ب ع.تعالى السير إلى الل  ه  أن  ذلك  والدار الآخرة" السير إلى الل  ه
 :-رحمه الل  ه-قال 

عدِ  ال َّ  ج  ذِ س   ىد  بوُا سُبلُ  الر َّ ن َّ ين  ت 
 

ِم ن ازلِِ و ت ي م َّ  ِ ضْوانِ  موُا ل  الر
 :دار السعادة، وهي أمرانمن قاعدة السير إلى الل  ه التي عليها ببيا -رحمه الل  ه-بدأ الناظم   

ه عن المعاصي والسيئات.تجن ُّ  الأول:  ب سبل الهلاك وذلك بالت ن ز ُّ
 .ق للعبد رضوان الل  ه تعالىما يحق   دُ : قصْ والثاني
ن مومنها ما سيذكره هنا  بالأوصاف الكاملة : تحل ٍ والثانين الأوصاف الرذيلة، ع : تخل ٍ فالأول

 .صفات السائرين إلى الل  ه تعالى
  



 شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة
  

 5  
    

 :-رحمه الل  ه- قال
 خْل صُوا فيِ م شْيهِمِْ ق د  اين  ذِ ف همُُ ال َّ 

  
 يم انِ متُ ش رِ عيِن  بشِرِعْ ةِ الإِ 

، وقد قال الل  ه تعالى: ههإلا وج هامن صفاتهم أنهم أخصلوا في عبادتهم لل  ه تعالى، فلم يقصدوا ب   

}قلُْ وقال تعالى:  {يَعبْدُوُا اللَّهَ مُخلْ ص ينَ لهَُ الدِّينَ حنُفَاَء ويَقُ يمُوا الصَّلاةََ ويَُؤتُْوا الزَّكاَةَ وذََل كَ د ينُ القْيَِّمةَ}ومََا أمُ روُا إِلاَّ ل  

لقيامة يوم ار بهم النار أن أول م ن تسُع َّ  صلى الله عليه وسلموقد أخبرنا النبي  إنِِّي أمُ رتُْ أَنْ أعَبُْدَ اللَّهَ مُخلْ صًا لَّهُ الدِّين{
جواد  :تصدق ليقالالم وقد قيل، والمنفق ع :فالعالم تعلم العلم ليقال .ومجاهد ،ومنفق ،عالم :ثلاثة

 .(1)لقيامةر بهم النار يوم اشجاع وقد قيل، فهؤلاء أول خلق الل  ه تسُع َّ  :وقد قيل، والمجاهد جاهد ليقال
ِ  حديثُ  ِ  يد  بعُ   يل  قد ق ُ ل  قالْ ي

 
  (2)آلْ  الم   ذاك   عاقلٍ  ل َّ كُ  ش  ه  دْ أَ  

 

                                      
( عن شُفَيٍّّ الأصبحي أنه دخل المدينة, فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس, فقال: من هذا؟ 2382أخرج الترمذي ) ( 1)

دنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس, فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق فقالوا: أبو هريرة قال: ف

مته, فقال أبو هريرة: أفعل, لأحدثنك حديثا لته وعل  عقَ  -صلى الله عليه وسلم-لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله 

ة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق, فقال: لأحدثنك عقلته وعلمته, ثم نشغ أبو هرير -صلى الله عليه وسلم-حدثنيه رسول الله 

في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره, ثم نشغ أبو هريرة نشغة  -صلى الله عليه وسلم-حديثا حدثنيه رسول الله 

وأنا وهو في هذا  -صلى الله عليه وسلم-شديدة, ثم أفاق فمسح وجهه فقال: أفعل, لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 

ما معنا أحد غيري وغيره, ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة, ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا, ثم  البيت

إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد  -تبارك وتعالى-"أن الله : -صلى الله عليه وسلم-أفاق فقال: حدثني رسول الله 

القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال،  ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع

فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم 

: إن فلانا به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال

قارئ فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا 

رب، قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، 

لان جواد فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له: في ماذا ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: ف

تلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ق  

على ركبتي  -الله عليه وسلمصلى -ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء ، فقد قيل ذاك" ثم ضرب رسول الله 

وقال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة  «النار يوم القيامةبهم ر تسع  يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله »فقال: 

ا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم, أنه كان سيافا بن مسلم أن شُفي  

وية فدخل عليه رجل, فأخبره بهذا عن أبي هريرة, فقال معاوية:  قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ لمعا

, ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه, رّ شَ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك, وقلنا قد جاءنا هذا الرجل ب  

زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين وقال: صدق الله ورسوله }من كان يريد الحياة الدنيا و

ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون{ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 

 (.1905( وأصله في صحيح مسلم )1/352الصغير )
 .-حفظه الله-اري الشنقيطي البيت للشيخ محفوظ محمد المصطفى البصُادي الأنص (2)
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أخلص لل  ه وهبه الل  ه قوة  ن  العبد إذاإففي طلب العلم، لاصك تكون قوتك في العبادة ووبقدر إخ
 .لا تدُرك بالأسباب الظاهرة
 لوجهٍ واحدٍ لْ اعم  
 
  

 هِ وجُ الأَ  كل َّ  يكفيك  
 
   

ُ  صِ ومما يعُين على تحقيق الإخلا  :أنه قال -ل  ه عنهرضي ال- في حديث أبي موسى الأشعريف الدعاء
هُ أَخْف ى منِْ د بيِبِ الن َّملِْ »ذات يوم فقال: صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الل  ه  قوُا ه ذ ا الش رِكْ ؛ ف إِن َّ اسُ ات َّ ه ا الن َّ  «أَي ُّ

وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الل  ه؟ قال: قولوا:  :فقال له م ن شاء الل  ه أن يقول
ا ن عوُذُ بكِ  » همُ َّ إِن َّ ُ الل َّ ِم ا ل ا ن علْ م يئْاً ن علْ مهُُ، و ن سْت غفْرِكُ  ل  .(1)« منِْ أَنْ نشُرْكِ  بكِ  ش 

صلى الل  ه عليه -، قال بيد الل  ه بلأن قلوبنا ليست بأيدينا، وذلك لعاء، إلى الد انظر كيف أرشد
ِ  نْ مِ  ينِ ع  ب  صْ إِ  ين  ب   لوبُ القُ » :-وسلم ُ  منِ حْ الر َّ  عِ أصاب ِ ق  ي  فعليك بالدعاء.  (2)«شاءي   بهُا كيف  ل 

واجعله لوجهك  ،اللهم اجعل عملي كله صالحا: "-رضي الل  ه عنه-وكان من دعاء عمر بن الخطاب 
 .(3)"ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئا ،خالصا

كما يقول ابن -بلا إخلاص مردود، فالعمل  العملأن تعلم أن  ومما يعُين على تحقيق الإخلاص
ا و قطعت سائر المنازل لم تكن حاج   ل .ذا لم تُخلص فلا تتعبإ ،صورة والإخلاص روح -(4)الجوزي

وطاف الإفاضة ل كنه ما وقف  ،وبات بمنِى ،: لو أن رجلاً نزل بالمزدلفةعنيي .إلا بشهود الموقف
؟ هذا لم يحجُ، فكذلك م ن يعمل بأنواع الطاعات ل كن بغير إخلاص هذا يتُعب ج َّ بعرفة، هل ح  

ر ك اءِ ع نِ الش رِكِْ، م نْ ع ملِ  ع م لاً أَشرْ ك  » :-تعالىرك وتبا-قال الل  ه صلى الله عليه وسلم: نفسه، قال  أَن ا أَغْن ى الش ُّ
ُ  فيِهِ م عيِ    .(5)«غ يرْيِ، ت ر كْتهُُ و شرِكْ ه

                                      
 (: حسن لغيره.1/121( وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )19606أخرجه أحمد في المسند ) (1)

إنَِّ ق ل وبَ بَنِي آدَمَ ك لَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ »( بلفظ: 2654( وهو عند مسلم )3834(, وابن ماجه )2140أخرجه الترمذي ) (2)

ف ه  حَيْث  يَشَاء  مِنْ أصََابِعِ  حْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، ي صَر ِ فَ »: -صلى الله عليه وسلم-ثم قال رسول الله  « الرَّ صَر ِ مَّ م  الله 

فْ ق ل وبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ  ـ.«الق ل وبِ صَر ِ
ـ.(617أحمد في الزهد )أخرجه  (3)

 (.10اللطف في الوعظ ص)( 4)

ـ(.2985أخرجه مسلم ) (5)
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ِ  فالشرك بؤسٌ وهو شر    هْ ب  عاق
  

 هْ ب  قاطِ  والل  ه أغنى الشركاءِ  
ُ الش رِكُْ الع ل يكْمُُ إِن َّ أَخْو ف  م ا أَخ افُ »صلى الله عليه وسلم: قال و  قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الل  ه؟  «أَصْغ ر

ُ »قال:  ُ . الر يِ اء اسُ بأَِعمْ الهِمِْ: اذْه بوُا إِل ى ال َّذيِن  كُنتْ مْ ي قوُلُ الل  هُ ع ز َّ و ج ل َّ ل همُْ ي ومْ  القيِ ام ةِ إِذ ا جزُيِ  الن َّ
جدِوُن  عنِدْ  فيِ ترُ اءوُن   نيْ ا ف انظْرُوُا ه لْ ت  ً الد ُّ   .(1)«همُْ ج ز اء

ً ا والنية    جعل لوجه الل  ه خالصة
  

 مِ قُ ي  أصل لم الالبناء بدون  إن    
ُ  الناسُ  ن ليقول  كُ وم ن ي    ُ يطلب  ه

  
ِ أَ   ِ  رْخس  مِ دفي موقف الن هِ بصفقت

   ِ ُ  هِ وم ن ب  يبتغي الدنيا فليس له
  

 ولا قسِ مِ  القيامة من حظ ٍ  يوم   
 ،ال كرماء الأجواد يصل الرحم عبدالله بن جدُعان كان من هذا ،فالعمل بلا إخلاصٍ هباء  

ي بها من عظِ مهِا، يأكل منها الراكب على بعيره،  ل ُّ ظ  كانت له جفنةٌ عظيمة يسُت  و المسكين،  طعمو
قال أمية بن أبي الصلت أن هلموا إلى جفنة ابن جدُعان،  وجعل منادياً ينادي على ظهر ال كعبة

 في ذلك: 
ُ  ل   ِ مشُْ  ة  بمك   داعٍ  ه  ل   م ع
  

ُ وآخ   ِ  فوق   ر ُ كعبت  ناديها ي
يز ى ملِاءٍ      إِلى ردُحٍُ من الش ِ

  
 ُ ُلب   باب  ل  هادِ بالش ِ  كُ البرُ ِ ي

يا  :قالتفصلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي  -رضي الل  ه عنها-عن عائشة  (2)ومع هذا كله ثبت في صحيح مسلم   
 ِ يطُع  ال»م المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: رسول الل  ه ابن جدُعان كان في الجاهلية يصل الرحم و

 ُ هُ ل مْ ي قلُْ ي ومْاً: ، إِ ي نفْ عهُ  .«ي ومْ  الد يِنِ  خ طيِئ تيِ اغْفرِْ ليِ ر ب ِ ن َّ
 مبعثرة. وجهودٌ  ،فالعمل بلا إخلاص طاقة مهُدرة

ٌ وهذا   :هِ ، كان يقول لزوجِ والجود مضرب المثل في ال كرم ،الطائي حاتم
ن عتِ الزاد  فا ُ إذا ما ص   لتمسي ل ه

  
 ً ُ و حدي أكيلا  فإن يِ ل سْتُ آكلِ ه

 ا طارقِاً أَوْ ج ار  ب يتِ فإننيأَخً    
  

 ن بعديِات الأحاديثِ مِ أخافُ م ذ م َّ 
                                         

 (, وصححه الألباني.23630أحمد ) أخرجه (1)

(2) (214.) 
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ُ ولما قالت له زوجُ    : أهل كت مالنا، قال:ه
ُ  أهل كت   :وقائلةٍ   نامال   ودِ بالج

  
 هاودُ ك جُ نفس   ر َّ ض  حتى  ك  ونفس  

 ا تلك عادتيفقلت: دعيني إنم   
  

 عادةٌ يستعيدها لكل كريمٍ 
ُ  إذا ج ن َّ  كانو     فاعٍ من الأرض لينظر إليها م ن أضل في ي   النار   إلى غلامه أن يوقد زُ وعِ الليل ي

يأتي  الطر  يقول لغلاهإلى منزل يق و ِ ، و  :مهِ

ِ أَ  ُ  ليلٌ  الليل   فإن   دْ وق  ر ُّ ق
  

 ُ ُ  والريح ِ يا م ٌ  دُ وق  صرِ ُّ  ريح
ُ م ن ي   ك  نار  ى ري   سىع     ر ُّ م

  
 ر ُّ حُ  يفاً فأنت  ض تْ ب  ل  ج   إنْ 
 وما أتاه أحدٌ فرده خائبا، كان يقول:   

 ُ ٌ  وري بصحراء  دق بة  منصو
  

 هْ أضيافي   وما ينبح الكلبُ 
يل    ً  يوإن لم أجد لنز  ىقرِ

  
 هْ أطرافي   له بعض   تُ عْ ط  ق  
يفعل كذا وكذاان يا رسول إن أبي ك :صلى الله عليه وسلمابنه للنبي  ومع هذا كله قال عدي       ، يصل الرحم و

- ِ ُ يعني أناف ُ ع ُ »صلى الله عليه وسلم: ، فقال -؟ذلك ه  .أراد الذكر :يعني .«إِن َّ أَب اك  أَر اد  أَمرْاً ف أَدْر ك ه
 هو الذي يقول:فوشعر حاتم الطائي يشهد بهذا، 

ٌ  إن   ي َّ اوِ أم  المال غادٍ ورائح
  

ُ والذ ِ  المال الأحاديثُ  ن  مِ ويبقى   كر
 .والشهرة والمحمدة في قلوب الخلقالذكر به لل  ه، وإنما أراد  يكن نه لمكل ذلك لم ينفعه لأ   

ُ  اتعلى عباد الحرصُ  ومما يعين على تحقيق الإخلاص في أحوال السلف في  الخفاء والنظر
وإن كان الرجل  ،إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره"ذلك، قال الحسن البصري: 

ِ لقد ف   يلة في بيته وعنده الفقه ال كثير وم ه  ق ا يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطو
ار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواماً ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن و الز ُّ 

 .(1)"يعملوه في سر فيكون علانية أبدا
                                      

 (.10/247أخرجه الطبري في تفسيره )( 1)
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بير بن العوام  ة من عمل صالح أن تكون له خبيئ من استطاع": -رضي الل  ه عنه-وقد قال الز
 .(1)"فليفعل

لو جُعلت له الدنيا على أن يفعله  نشيجاً جُ نشِ لمة إذا صلى في بيته ي  س بنُ  وكان أبو وائل شقيقُ 
 .(2)يراه ما فعله أحدٌ و

من العدو  وهذا ابن المبارك حينما خرج في غزو بلاد الروم فالتقى المسلمون بالعدو، خرج علِجٌ 
خرج الثاني فمين فما أمهله العلِجُ أن قتله، فين، فخرج له رجل من المسليطلب المبارزة ويدور بين الص

فاجتمع عليه الناس  ،خرج الثالث فقتله، فخرج له ابن المبارك فصاوله ثم قتل العلِج  ففقتله العلج، 
الذي قتل هذا العلِج الذي آذى المسلمين، فجعل يغطي وجهه بكمُ هِ حتى جاء أحدهم  ينظرون م ن

ُ " :ه عن وجهه، فإذا هو عبدالله بن المبارك، فقال له ابن المباركفرفع كمُ َّ   "ن عِ عليناش  وأنت مم ن ي
ِ س    .(3)عليه فعله ط  خ

 ً من حصون  اوهذا رجل مسلم كان في جيش م سلمة بن عبدالملك وقد حاصر م سلمة حصن
رجل من عرُض في الحصن، فما دخله أحد، ثم إنه جاء  بٍ قْ للدخول من ن   وندب الناس   ،ال كفار

نادى حتى أين صاحب النقب؟ فما جاء أحد،  :م سلمة ش فدخله ففتحه الل  ه عليهم، فنادىالجي
 ِ خرج إليه أحد، فقال: إني عزمت عليه أن يأتي، فلما كان الليل أتى رجل يا وفي كل ذلك ل ارارً م

وألا تأمروا  ،خليفةبلثامه فقال: صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا، ألا تجعلوا اسمه في صحيفة إلى ال
ِ  ،له بشيء فقال م سلمة: ذلك له، فقال الرجل: أنا هو، ثم ذهب، فكان م سلمة  .ن هوم َّ وألا تسألوه م

 .(4)اللهم احشرني مع صاحب النقب :قاللا يصلي صلاة بعد ذلك إلا 
 .هكذا كانوا

                                      
 (.778أخرجه أحمد في الزهد ) (1)

 (.4/101أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ) (2)

 (.11/400أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ) ( 3)

 (.1/266أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار ) ( 4)
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 مْ هِ رِ كْ بذِ  مانُالز َّ  ر َّ سلفٌ إذا م  
  

ِ  مانُالز َّ  ف  ق  و   ُ  ال   لهم مُج ِ كْ م  راب
أكثر صلى الله عليه وسلم العبرة بحالك مع الل  ه، الصحابة الذين توفي عنهم النبي بل لذلك ليست العبرة بالشهرة،    

 :من مئة ألف، كما قال السيوطي

ُ لا ي   د ُّ والع   ُ حص ُ رهم ت  يف ِ و
 

يدُ عما ي    ْ  ز ْ أَ  ر  عشُ ْ أَ  فِ ل  فِ ل
 .ئة ألفيزيد على ميعني عما  

لفردوس الأعلى من الجنة، ومع ذلك لا يعرفهم منا في اصلى الله عليه وسلم نهم م ن هم مع النبي مِ وهؤلاء 
سد »بن الأثير في اولا ذكرهم  ،«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»ابن عبدالبر في  مأحد، ما ذكره أُّ
ال كتب  وكتابه أجمعُ « الإصابة في تمييز الصحابة»في  ولا ذكرهم ابن حجر« ة الصحابةالغابة في معرف

ُ سماء الصحابة وأشمأالمؤلفة في  ُ ل التراجم التي فيه لا تصل إلى ثلاثة عشر فمع ذلك وها، ها وأوسع
ع في م ن ذكُر من في المخضرمين، والقسم الرابمنه القسم الثالث فألفا، وليسوا كلهم من الصحابة، 

كروا في ال كتب لا ذُ أكثر من مئة ألف، والذين  الصحابةف. الغلطو سبيل الوهمالصحابة على 
الفردوس الأعلى في صلى الله عليه وسلم راً من هذا العدد، ومع ذلك فمنهم م ن هو مع النبي يبلغون إلا شيئاً يسي

ِ ي   السلفكان هرة، بل أحد، فليست العبرة بالش ُّ منا  ولا يعرفه  ون من الشهرة.ر  ف
براهيم بن أدهم:   .(1)"هرةما صدق الل  ه عبدٌ أحب الش ُّ "قال إ
 .(2)"فه الناسيحب أن يعررجل لا يجد حلاوة الآخرة "وقال بشر بن الحارث: 

 .(3)"ر بمكانههُ ألا يشُع  ر َّ عبدٌ إلا س   قما صد"والل  ه وقال أيوب: 
 على ألا ينُسب إلي   -يعني كتبه-ناس تعلموا هذا العلم وددت أن ال"وهذا الإمام الشافعي يقول: 

 .(4)"منه شيء
                                      

 (.8/31أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ) (1)

 (.8/343أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ) (2)

 (.3/6أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ) (3)

 (.1/258) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي( 4)
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ِ "يقول: والإمام أحمد   .(1)"م ن أخمل الل  ه ذكرهطوبى ل
 .يضةأخبار السلف في ذلك مستفو
ُ  مولُ إيثار الخو أن يترك الإنسان تعليم العلم والدعوة إلى الل  ه، فليس  عن الشهرة ليس معناه والرغبة

يترك   ،يتهفي ب لأحد أكرمه الل  ه بالعلم أن يقعد   ْ ن  و ،إلى الل  ه الدعوة   و يقول ،الخير ر  ش ن السلف كا :و
مع ما تقدم من رف أحوالهم، فإنهم ن لا يعهذا قول م   ر.لا يحبون الظهووا يستترون بأعمالهم وكان

وينشرون  ،عظيم أحوالهم في الإخلاص، كانوا أبذل الناس للعلم، وكانوا يجلسون في مجالسهم
يعلمون العلم، فهذا هو التعامل الصحيح مع هذه الآثار. ،الخير  و

 : -رحمه الل  ه-قال 
 ين  ب ن واْ م ن ازلِ  س يرْهِمِْ ذِ و همُُ ال َّ 

  
ِل ج اب ينْ  الر َّ   انِ ي َّ د َّ والخ وفِْ ل

 .ئر، يطير بهما في سماء العبوديةكالجناحين للطا الخوف والرجاء للمؤمن   

}ويَرَجْوُ هذا الخوف،  }أَمَّنْ هُوَ قاَن تٌ آناَء اللَّيلِْ سَاجدًِا وقَاَئ مًا يَحذَْرُ الآخ رَةَ {انظر إلى اقترانهما في القرآن: 

 .هذا الرجاء {ربَِّهرحَمَْةَ 

 .هذا الخوف}وَرهَبًَا{ هذا الرجاء،  إنَِّهمُْ كاَنوُا يسُاَرِعُونَ ف ي الخَْيرْاَت  ويَدَْعُوننََا رغََبًا { }

 .نَ عذَاَبَهُ {}أُولـَئ كَ الَّذ ينَ يَدْعوُنَ يَبتَْغُونَ إلَِى ربَِّهمُِ الْوسَ يلَةَ أيَُّهمُْ أقَرْبَُ ويَرَْجُونَ رحَْمَتهَُ ويََخَافوُ
 جميع منازل سيرهم بين الخوف والرجاء، ينظرون إلى تقصيرهم فيحُدث ذلك لهم الخوف   فهم في

 .فيحُدث ذلك لهم الرجاء -ه وتعالىسبحان-وينظرون إلى عظيم فضله  من الل  ه،
يمانا ازداد لو أن منادياً ينادي من "قال بكر بن عبدالله المزُ ني: خوفه ورجاؤه.  وكلما ازداد العبد إ

يلتمس أن يكون هو لكان ينبغي لكل إنسان أن  منكم إلا رجل واحد خل الجنة  لا يدالسماء أنه 

                                      
 (.1/306بن أبي حاتم في الجرح والتعديل )أخرجه ا (1)
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منكم إلا رجل  ولو أن منادياً ينادي من السماء أنه لا يدخل النار   ،-لعظيم رجاءه- ذلك الواحد
 .(1)"-لعظيم خوفه-يكون هو ذلك الواحد ق أن ر  فْ واحد، لكان ينبغي لكل إنسان أن ي  

}وَرَحمْتَ ي وسَ عَتْ كلَُّ قال تعالى:  وسعت رحمته كل شيء وهو الذيعبد ربه ال كيف لا يرجوو 

عاً ع باَد يَ الَّذ ينَ أسَرْفَوُا علََى أنَفسُ همِْ لاَ تقَنَْطوُا م ن رَّحمْةَ  اللَّه  إِنَّ اللَّهَ يغَفْ رُ الذُّنوُبَ جمَ ي }قُلْ يَاوقال سبحانه:  شيَءٍْ{

ونهاهم عن  ،بالمعاصي ومع ذلك أضافهم إلى نفسهعلى أنفسهم هم المسرفون   الرَّح يم{إنَِّهُ هوَُ الْغفَوُرُ 
إن الل  ه هو  :بل قال الل  ه تعالى في الذين قالوا .وأخبرهم أنه يغفر جميع الذنوب ،تهالقنوط من رحم

وقال في ، غفْ روُنَهُ واَللّهُ غفَوُرٌ رَّح يم{}أَفلَاَ يَتوُبُونَ إلَِى اللّه  وَيَستَْ : إن الل  ه ثالث ثلاثة :اوقالوالمسيح ابن مريم 

قال  حَرِيق{}إنَِّ الَّذ ينَ فتََنوُا الْمُؤمْ ن ينَ واَلمُْؤْم ناَت  ثمَُّ لمَْ يَتُوبوُا فلَهَمُْ عذَاَبُ جَهنََّمَ وَلَهمُْ عذَاَبُ الْ أصحاب الأخدود: 
 .(2)"ه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرةانظروا إلى هذا ال كرم والجود قتلوا أولياء"الحسن البصري: 
ا في السبي في المرأة التي كانت تسعى تطلب ولدها إذا وجدت صبي   للصحابة صلى الله عليه وسلم وقال النبي 
ارِ أَت  »: لى صدرها وألصقته ببطنها وأرضعتهأخذته وضمته إ ارحِ ةً و ل د ه ا فيِ الن َّ لا، قالوا:  «ر وْن  ه ذهِِ ط 

هُ أَرْح مُ بعِبِ ادهِِ منِْ ه ذهِِ بوِ ل دهِ ا»صلى الله عليه وسلم: ل قا ا ت طْر ح هُ،و هيِ  ت قْدرُِ ع ل ى أَل    .(3)«ل ل َّ
العبد  أماموتبسط الأمل  ،وحسن رجائه على الإقبال على الل  ه تعالى قلبالفهذه الأدلة تبعث 

سوسته والشيطان من أقوام ب بسعة رحمة الل  ه تعالى فيتوب ويُحسن العمل مهما كانت ذنوبه، وكم غر  
فتخرج للناس بثوب الإحسان وأنت  ،ترجع إلى معصيتكثم لأنك تتوب  ؛هم يقول: إنك منافقل

 ُ عٌ عليه، وهذا وسواس من الشيطان، فالعبد ما دام راجياً ل ِ ط َّ تُخفي من أعمالك السيئة ما الل  ه م
غي بته سيئته، فينءته حسنته وساالمؤمن م ن سر  وعفو ربه طامعاً في مغفرته فهو على خير عظيم، 

                                      
 (.2/224أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ) ( 1)

ـ.(8/271تفسير ابن كثير ) (2)

 (.2754( ومسلم )5999أخرجه البخاري )( 3)
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يقُلع عن الذنب  على -وإن تكرر- على العبد أن لا يحمله الذنب اليأس والقنوط، بل عليه أن يتوب و
يعزم على أل   بته وإقباله على الل  ه و  .منافقاًليس  ا يعود، وهو بندمه وتو

 ُ يِّنًا لَّعلََّهُ }فقَوُلاَ لهَُ قَوْلاً لَّ ، قرأ رجل عند يحيى بن معاذ قوله تعالى: عظمِون رجاءهموقد كان السلف ي

فبكى يحيى وقال: "إلهي هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول:  يَتذَكََّرُ أَوْ يَخشَْى{
ٌ لي من لى والدي  أن حسابي جُعل إ ما أحب  "وقال سفيان الثوري:  .(1)أنت الإله" ، ربي خير

، قال: ن أذهب؟ قالوا: إلى الل  ه إنك تموت، فقال: وأي :وقد مرض أعرابي فقيل له .(2)"والدي  
 .(3)"ب إلى م ن لا أرى الخير إلا منهفما كراهتي أن أذه

وينبغي للعبد أن يقرنُ إلى الرجاء الخوف، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا اعتدلا استطاع 
 الطائر. سقط ادٌ منهماحو الطيران، وإذا اختل َّ 
ِ ات الع  والخوف من المقام  .}وَخاَفوُنِ إنِ كنُتمُ مُّؤمْ ن ين{ قال الل  ه تعالى: ازم الإيمانة وهو من لوي َّ ل

ل الخوف من القلب علامة ترح ُّ و يمان العبد يكون خوفه، وترح ُّ ل الإيمان، قال الل  ه تعالى على قدر إ

 .خافت وفزعت أي }إنَِّماَ المُْؤْم نُونَ الَّذ ينَ إِذَا ذكُ رَ اللهُّ وَجلِتَْ قلُُوبهُُمْ{الإيمان:  أهل في وصف
يفْ  أَنعْ مُ و ق دِ التْ ق م  »يقول:  -وقد غفر الل  ه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر-صلى الله عليه وسلم هذا رسول الل  ه و ك 

ق ال  المسُْلمِوُن : « ص احِبُ الق رنِْ الق رنْ ، و ح ن ى ج بْه ت هُ، و أَصْغ ى س معْ هُ ي نظْرُُ أَنْ يؤُمْ رُ أَنْ ي نفْخُْ ف ي نفْخُ
ِ  ولُ قُ ن   يف  ك ف   ه هُ و نعِمْ  الو كيِلُ »ق ال : قوُلوُا: ؟ ي ا ر سُول  الل َّ لنْ  ع ل ى  ،ح سْبنُ ا الل َّ هِ ت و ك َّ  .(4)«االل َّ

ِ وهو يصلي ولجوصلى الله عليه وسلم  النبي َّ  أتيتُ »: -رضي الل  ه عنه- وقال عبدالله بن الشخير ل رج  فه أزيزٌ كأزيز الم
لاة إذا قام إلى الص -رضي الل  ه عنه-ديق بكر الص ووهكذا كان الصحابة، كان أب .(5)«من البكاء

                                      
 (.11/201(, وتفسير القرطبي )5/275تفسير البغوي )( 1)

 (.37أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله )( 2)

 (.04أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ) (3)

 (.3/66(, وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة )3243(, والترمذي )11039أخرجه أحمد )( 4)

: (2/206) في فتح الباريابن حجر وقال الحافظ ( 1214(, والنسائي )904(, وأبو داود )16312أخرجه أحمد )( 5)

 ي.إسناده قو
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ه من آخر الصفوف وهو يصلي جيسُمع نشي -رضي الل  ه عنه-وعمر  . (1)كأنه عودٌ من خشية الل  ه

كان إذا وقف على قبر  -رضي الل  ه عنه-عثمان و .(2)} إنَِّمَا أشَكْوُ بَثِّي وحَزُنْ ي إلَِى اللّه  {بالناس يقرأ: 
ُ يبكي حتى  الشراك البالي من  يه مثلُ كان تحت عين -مارضي الل  ه عنه-ابن عباس و .(3)هلحيت   ل  ي ب

ن }أَمْ حَس بَ الَّذ ينَ اجتَْرَحوُا السَّيِّئَات  أَ وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما أتى على قوله:  .(4)الدموع

جعل يرددها ويبكي حتى  مَا يَحْكمُوُن{ اهمُ ومَمََاتهُُمْ ساَءَ مَّحيَْ  نَّجْعلَهَُمْ كاَلَّذ ينَ آمَنُوا وعََم لوُا الصَّال حَات  سوَاَءً
 : (6)كوهكذا كان الصالحون بعدهم، كما قال ابن المبار ،هكذا كانوا .(5)أصبح

ُ كاب دُ  م  ظل  أَ  إذا ما الليلُ   وه
  

  ُ ُ في  كوعُ وهمُ رُ  عنهمُ  سفر
ُ م  نو الخوفُ  أطار      مُ فقامواه

  
 وعُ جا هُ ينفي الد الأمنِ  وأهلُ  

نفسه على  العاقلض ، فينبغي أن يعرِ اجتهاد في العملال ما كانوا عليه من مع حالهم ههذ 
جدِ َّ في الائتساء بهم ، وأن ينهض بهم ته ،هوأن ينظر في تقصير ،لهمحا لعله يصل إلى شيء من وي 

 .أحوالهم
تي لا وعز  »دسي: تعالى في الحديث القالل  ه وهذا الخوف أمانٌ لهم يوم الفزع الأكبر، كما قال 

وإن هو خافني في  لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، أجمعُ 
 .(7)«نته يوم أجمع عباديالدنيا أم  

                                      
 (.7245أخرجه ابن أبي شيبة )( 1)

 (.2716أخرجه عبدالرزاق ) ( 2)

 (.4267(, وابن ماجه )2308أخرجه الترمذي )( 3)

 (.784أخرجه أحمد في الزهد )( 4)

 (.1015أخرجه أحمد في الزهد )( 5)

 .38انظر: التخويف من النار ص( 6)

(, وهو في السلسلة الصحيحة 6/98(, وأبو نعيم في حلية الأولياء )157أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق )( 7)

(2/367.) 
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 ِ }وَأزُلْ فتَ  وقال تعالى:  }ولَ مَنْ خاَفَ مقَاَمَ ربَِّه  جنََّتاَن{م ن خافه فقال تعالى:  وقد ضمن الل  ه الجنة ل

بقِلَبٍْ  {مَنْ خَش يَ الرَّحمَْن باِلْغَيْبِ وجَاَء32َ{هذََا مَا توُعَدوُنَ ل كلُِّ أَوَّابٍ حفَ يظ}31نَّةُ ل لمْتَُّق ينَ غَيرَْ بَع يد}الْجَ

 خشية خوف مقرون بعلم لعظمة من يُخشى وكمال سلطانه.وال مُّن يب{
 :-رحمه الل  ه- قال

ُ ا الإِ ين  م ل  ذِ و همُُ ال َّ  ب ه ُ قلُوُ  مْ ل ه
  

ح ب َّ  ِ و م  ِ الر َّ بوِدِ ادهِ  م نِ حْ ة
 .وذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرةهذه منزلة المحبة، وهي التي تنافس فيها المتنافسون،    

، ومن هذا التعلق تنشأ جميع الأعمال الصالحة، فهي -جل جلاله- بهالقلب  قُ تعل ُّ  الل  ه محبةو
 .كالجسد الذي لا روح فيه القلب منها كان اتى خلالمحبة روح الأعمال مو .ائرالرأس للط بمنزلة 

}قُلْ إِن كنُتمُْ تحُ بُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعوُن ي يحُْببِكُْمُ اللّهُ ويَغَفْ رْ لكَمُْ : قوله تعالىم ن ادعى محبته ب لل  ه كل َّ وقد امتحن ا

ِ  فالصادق في محبته لل  ه برهانُ  ذُنُوبكَُمْ واَللّهُ غفَوُرٌ رَّح يم{ ُ  هِ صدق  .صلى الله عليه وسلم هه لل  ه واتباعه لرسولطاعت
ُ  مُ زعُ تعصي الإله  وأنت  ت   ه  حُب َّ

 
نيعُ إذا فعلت   عارٌ عليك     ش 

ُ لو كان حُب    عتْ ه  ك  صادقاً ل أَط 
 

  ُ ُحبِ َّ لمن يُحبِ  م  طيعُ إن الم
حياته  ل، إلا أن يقترب من الل  ه، وأن يبذُ هدنيا فيفي قلب صاحبها لم يرُدِ شيئاً  والمحبة إذا رسخت 

أكثرهم خشوعاً، فهو إذا وجدته في المتعبدين  .الا ينتظر من الناس جزاءً ولا شكورً  ،لل  هاين لد
 هعلى قلباستولت  الل  ه محبة داً، لأنفي نفع الخلق ونشر العلم فهو أكثرهم اجتها نظرت إليهوإذا 
 .لالتي تحركه إلى العمفهي 
ِ  ،لا إله إلا الل  ه"بيت: يقول وهو يطوف بال -رضي الل  ه عنه- محكيم بن حزا كان وقد  ب ُّ الر َّ  عم  ن
 ِ ُ ب ُّ حِ أُّ  ،الإله عم  ون يكررها "وأخشاه ه مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما " :قال بعض السلف .(1)و

م ع  نمحبة الل  ه والأنس به والشوق إلى لقاءه والت  "قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال:  "ذاقوا أطيب ما فيها

                                      
 (.15/118انظر: تاريخ دمشق )( 1)
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ه ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته والل   "وقال آخر:  .(1)"هبذكره وطاعت
ياك فليس شيءٌ أحب َّ "وكان الفضيل بن عياض يقول:  .(2)"هومشاهدت  .(3)"منك إلي َّ  ارحمني بحبي إ

 من ذكر الإكثارُ  كذلك، و هكرِ ذِ  من ، فم ن أحب الل  ه أكثروبين المحبة والإكثار من ذكر الل  ه تلازمُ
 :-الل  ه رحمه- بقوله المحبة منزلة أتبع لذا ؛محبته يورث الل  ه
  
 

ُ  لا وكيف  }الَّذ ينَ آمَنُواْ وتََطمْئَ نُّ قلُُوبهُمُ بذِ كرِْ اللهّ   بذكره إلا القلوب تطيب لا الذي وهو ذكره من كثروني

 .لاَ بذِ كْرِ اللهّ  تطَْمَئ نُّ القْلُوُب{أَ
ُ ذِ و ُ  الل  ه كر  .نفع كل فوق كل هونفع حاجة، كل فوق إليه كحاجت

{وسَبَِّحوُهُ بكُرْةًَ 41} }ياَأيَُّهاَ الَّذ ينَ آمَنوُا اذكْرُوُا اللَّهَ ذ كرْاً كثَ يرًا ذكره من الإكثار إلى ادهعب الل  ه ندب وقد

 ةً وأَجَرْاً عَظ يماً{واْ اللهَّ كثَ يرًا لَّعلََّكمُْ تفُلَْحُون{ }واَلذَّاك ريِنَ اللَّهَ كثَ يرًا واَلذَّاك راَت  أَعدََّ اللَّهُ لهَُم مَّغفْ رَ }وَاذكْرُُ  وأََص يلاً{

 .}الَّذ ينَ يَذكْرُوُنَ اللّهَ ق يَامًا وقَعُوُدًا وَعلََىَ جُنوُبهِِمْ{
 به نتمسك فباب علينا، كثرت قد الإسلام شرائع إن الل  ه سولر يا :فقال رجلٌ  صلى الله عليه وسلم النبي َّ  أتى ولما

ِ  منِْ  ر طْباً لسِ انكُ   ي ز الُ  ل ا» صلى الله عليه وسلم: النبي قال جامع،  أن صلى الله عليه وسلم النبي من طلب الصحابي فهذا .(4)«ل  هال ذكِرْ

ُ ل َّ د   أنْ  صلى الله عليه وسلم النبي ِ  من الجواب فكان اعتناء، بمزيد يخصه الخير أبواب من جامع باب على يدله  على ه

 عنِدْ   أَن ا» تعالى: الل  ه قال صلى الله عليه وسلم: وقال .الل  ه ذكر من رطباً لسانه يزال وألا تعالى، الل  ه ذكر على ومةالمدا

ن ِ  ُ  و أَن ا بيِ، ع بدْيِ ظ  ُ  ن فْسِهِ، فيِ ذ ك ر نيِ إِنْ  ي ذكْرُنُيِ، حِين   م ع ه ُ  م ل إٍ، فيِ ذ ك ر نيِ و إِنْ  ن فْسيِ، فيِ ذ ك رتْهُ  ذ ك رتْهُ

                                      
 (.1/119إغاثة اللهفان )( 1)

 المصدر السابق.( 2)

 (.8/109أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )( 3)

( وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير 3793(, وابن ماجه )3375(, والترمذي )17680أخرجه أحمد )( 4)

(7695.)  

ِ ذِ و همُُ ال َّ   ين  ق د  اكْث روُا منِْ ذكِرْهِ
 

ِ ر ِ     و الإِعلْا نِ و الأَحْي انِ  فيِ الس
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ٍ  فيِ ُ  م ل إ ٌ  مْ ه ً  بها ل كفى وحدها هذه إلا الذكر في يكن لم لو" القيم: ابن يقول .(1)«منِْهمُ خ يرْ  افضل
 ً يوفقك ويهديك ويحفظك يعينك الخاصة هبمعيت معك فالل  ه الل  ه ذكرت إذا تأنف .(2)"اوشرف  بل و

ي   ُ ذْ و ُ ك ْ وغ   ةٍ ظ  ق  ي   في يجعلك هذا استشعار ه،ذكرت   إذا كر  .الل  ه كرذ  غير في يذهب أن وقتك على ةٍ ر  ي
ً ل    ت غفلُِ  إن صاحبي يا حظة

  
 المنزلِ  بعُدُ  زاد   يلٍ مِ  ألفْ  

ب ق  » صلى الله عليه وسلم: النبي وقال     اكرِوُن  » قال: الل  ه؟ رسول يا المفردون وما قالوا: «المفُ ر دِوُن  س  ه   الذ َّ ثيِراً الل َّ  ك 

اكرِ ات  .(3)«والذ َّ
ُ  فكذلك الل  ه، ذكر من الإكثار يطُلب وكما  أفضل" القيم: ابن قال فيه، القلب ربحضو إحسانه طلبي

ية ارأذكال من وكان ،اللسان  القلبُ  فيه واطأ ما وأنفعه الذكر  .(4)ه"ومقاصد   همعاني   الذاكر وشهد ،النبو
 ُ  مجموعِ  خاشعٍ  بقلبٍ  رواذك

  
 موعِ بالد   ت فيضُ  ومقُلةٍ 

 والثلاثِ  والألفينِ  بالألفِ    
  

 يثالجا كمثلِ  القلبِ  غافلُ  ما
 :-الل  ه رحمه- قال   

ُ ي ت ق ر َّ   ون  إِل ى الم ليِكِ بفِعِلْهِمِْ ب
  

ِ و الت َّ  اع اتهِ  كِ للِعْصِْي انِ رْ ط 
 و افلِِ د أْبهُمُْ فعِلُْ الف ر ائضِِ و الن َّ    

 
ِ الت َّ  ي ة انِ قْصِيرِ و الن  م ع  رؤُْ  قْص 

 قال وقد المعاصي وتركِ  ضالفرائ سيما ولا الطاعات بفعلِ  تعالى الل  ه إلى يتقربون أنهم صفاتهم من 

ب   و م ا» القدسي: الحديث في تعالى الل  ه ا إِل ي َّ  أَح ب َّ  بشِ يْءٍ  ع بدْيِ إِل ي َّ  ت ق ر َّ  ي ز الُ و م ا ع ل يهِْ، افتْ ر ضْتُ  ممِ َّ

بُ  ع بدْيِ و افلِِ  إِل ي َّ  ي ت ق ر َّ ى باِلن َّ ُ  ح ت َّ ه حِب َّ  .(5)«أُّ
أب: بهُمُْ و افلِِ د أْ فعِلُْ الف ر ائضِِ و الن َّ   الشارع هطلب ما وهي الفرائض فعل شأنهُمُ .والشأن العادة الد َّ

 .الإلزام وجه على لا طلبه مما ئضالفرا على زاد ما وهي لفوالنوا الإلزام وجه على

                                      
 (.2675م )(, ومسل7405أخرجه البخاري )( 1)

 .42الوابل الصيب ص( 2)

 (.2676أخرجه مسلم )( 3)

 .192الفوائد ص( 4)

 (.6502أخرجه البخاري )( 5)
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ي ةِ الت َّ  انِ قْصِيرِ و الن  م ع  رؤُْ  أن وهو ال كمال هو هذا" :(1)شرحه في -الل  ه رحمه- سعدي بنا الشيخ قال قْص 

 ".طًامفر   راًمقص   نفسه ويرى النوافل من والإكثار الفرائض أداء في تهديج
 .كذلك كان سعدي ابن الشيخ ونحسب مقصرا، لاإ نفسه يرى ال الصادق العبد حال هذه

 على الحث بعد قال الحق، منهج اسمها والأخلاق العقائد في له منظومة من أبيات في -الل  ه رحمه- هل

 :(2)الل  ه ذكر من الإكثار
ُ كْ ذِ  ل َّ ق   جهلنا نمِ  ناول كن َّ   نار

  
 دُ عب  الت   للإله امنِ َّ  ل َّ ق   كما
ي ةِ الت َّ  : هنا لقوله هناك قوله مطابقة انظر    انِ قْصِيرِ و الن  م ع  رؤُْ  .قْص 

 ...ذكرنا قل جهلنا من ول كننا :قال بل التعبد، لإلهل منكم قل كما ذكركم قل جهل كم من ول كنكم :يقل لم
 :نصُحه ذلب أن بعد تائيته  في الإلبيري إسحاق أبي قول ونظيره .علماءال حال ههذ

 ولىأَ  أنت بل ناصحي يا وقل
  

ِ  لو بنصحك   ِ ل ِ ف ْ ظ  ن   قد ك  عل  اتر
    ُ ِ ق  ت ُ ط   وماًل   التفريط على نيع

  
يط  اتعْ ط  ق   قد ك  هر  د   وبالتفر

 الحافظ ترجمة في والدرر الجواهر يف السخاوي ذكر وقد بشيء، زاًمتمي   نفسه يرى لا الصادق فالعالم   

 -البغدادي للخطيب حصل ما مثل :يعني- القراءة؟ في يوم استيفاء ل كم وقع هل سأله: أنه (3)حجر ابن
يا أين" حجر: ابن الحافظ فقال  سبيلهم. بنا وسلك الل  ه رحمهم كانوا هكذا ."الثرى من الثر
 :-الل  ه رحمه- قال

ب   ِ فوُس  ع ل ى الم ك اروُا الن  ص  ِ ه ا رهِ  كلُ
 

 ً ِ منِْ إِحْس انِ  اش وقْ  إِل ى م ا فيِه
 أنه وأخبر به تعالى الل  ه أمر وقد الصبر، منزلة وهذه  الل  ه أمر على نفوسهم صبروا همنأ صفاتهم من  

يؤيدهم ينصرهم أهله مع يوفقهم: و  .الصَّابرِيِن{  اللهَّ معََ }يَاأيَُّهاَ الَّذ ينَ آمَنوُاْ استْعَ ينُواْ بِالصَّبرِْ واَلصَّلاةَ  إنَِّ  و
يقاً وجعله  .}وجََعلَْناَ م نهْمُْ أئَ مَّةً يهَدْوُنَ بِأَمرْنِاَ لمََّا صبَرَوُا وكَاَنُوا بِآيَات نَا يوُق نُون{ الدين: في الإمامة إلى طر

                                      
 .18ص( 1)

 .82انظر: شرح منهج الحق ص( 2)

(3 )(1/163.) 
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إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّابرِوُنَ } {صبَرَوُا }أوُلْئَ كَ يؤُتَْونَْ أَجرْهَُم مَّرَّتَيْنِ بمَِا الصابرين أجر مضاعفة عن سبحانه وأخبر

 .أجَْرهَمُ بغِيَْرِ ح ساَب{
 .{}واَلَّذ ينَ صبَرَوُاْ ابتْ غَاء وَجهْ  ربَِّهِمْ }ولَ ربَِّكَ فاَصبِْر{ صابر :ليقال لا لل  ه رالصب يكون أن ولابد

ُ » صلى الله عليه وسلم: قال للصواب، قاًموف   ه،رب   من امهدي    يزال لا والصابر برْ ٌ ضِ  و الص َّ  .(1)«ي اء
 :أقسام ثلاثة والصبر
ٌ  :الأول  لابد بل وسهولة، بيسُر الشرعي الل  ه أمر على تستقيم لا النفس أن وذلك الل  ه، طاعة على صبر

يضها من لكََ }وأَمْرُْ أَهْ {}رَبُّ السَّمَاواَت  واَلأَرْضِ وَمَا بَينَْهمَُا فاَعْبدُْهُ واَصطَْبِرْ ل ع بَادتَ ه   الطاعة على وحملها ترو

نهُْمْ ترُيِدُ }واَصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ ينَ يَدعْوُنَ ربََّهُم باِلْغدَاَة  واَلعَْش يِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عيَْناَكَ عَ {باِلصَّلاَة  واَصطَْبِرْ علَيَْهَا

 .زيِنةََ الحَْياَة  الدُّنيَْا{
ٌ  :والثاني  إلى الل  ه ومعاصي وشهواتها دنياال ملذات عن نفسه كف   في محتاجٌ  والعبد المعاصي، نع صبر

 قال .الل  ه معصية عن الصبر ذلك في ويدخل }وَجزََاهُم بمَِا صبَرَوُا جنََّةً وَحرَيِراً{ تعالى: قال الصبر،

ِ صِ  إلا المعاصي يجتنب ولا ،روالفاج الب ر   يعملها البرِ   "أعمال التستري: عبدالله بن سهل  .(2)يق"د 
}وَلَنَبلْوُنََّكمُْ  تعالى: قال يتسخط، ولا يجزع فلا البلاء، أنواع وعلى المؤلمة الل  ه أقدار على برٌ ص :والثالث

لُواْ {الَّذ ينَ إِذاَ أصَاَبَتْهمُ مُّص يبةٌَ قا155َبِشيَءٍْ مِّنَ الْخَوفْ واَلْجوُعِ ونَقَْصٍ مِّنَ الأَموَاَلِ وَالأنفسُِ واَلثَّمرَاَت  وبَشَِّرِ الصَّابِريِن}

ا إلِيَْه  راَجِعون}  .{أوُلـَئ كَ علَيَهِْمْ صلََواَتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ورَحَمَْةٌ وأَوُلـَئ كَ هُمُ المْهُتْدَوُن{156إنَِّا ل لهّ  وإَنِّـَ
 جمرة على ض َّ ع  أَ  نأَ ل  " :-عنه الل  ه رضي- مسعود ابن قال ط،سخ  الت   أمر مونيعظ   السلف كان قدو

ُ  حتى  .(3)"يكن لم ليته الل  ه قضاه لشيء قولأ من إلي أحب   دتبر
 أن يريد رمُحاً أخذ فكأنما صدراً ضرب أو ثوباً قفمز   بمصيبة أصيب م ن" :البلخي مسعود أبو وقال
 .(4)وجل" عز ربه به يقاتل

                                      
 (.223أخرجه مسلم )( 1)

 (.10/211أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )( 2)

 (.128أخرجه أبو داود في الزهد )( 3)

 (.4/133إحياء علوم الدين ) (4)
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ُ ي   أنب المصيبة عند نفس ه ريصب   أن للمسلم وينبغي ُ  ر  ذك ُ صاب  م  أحدكم بيصأُّ  إذا» صلى الله عليه وسلم: قال  صلى الله عليه وسلم بالنبي   ه
ُ مصُ فليذكرُ ةمصيبب  .(1)«المصائب أعظم فإنها ؛بي يبت ه

 وأرحم الحاكمين أحكم هو بمصيبته ابتلاه الذي أن الفرج، بحبال المتعلقُ  المصابُ  يعلم أن وينبغي
 ،ودعاءه تضرعه ويسمع ،صبره ليمتحن ابتلاه وإنما ليعذبه، ولا ليهل كه ابتلاه ما سبحانه وأنه الراحمين

 عظيم   بذلك فينال إليه، وحزنه هبث   يشكو ،إليه الضراعة يد  ي   رافعاً ،بجنابه الائذً  ،ببابه طريحاً وليراه

يل   ،الل  ه وعودِ م  .}أُولـَئ كَ علََيهْمِْ صلَوَاَتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ورَحَمْةٌَ وأَوُلـَئ كَ هُمُ المُْهْتدَوُن{ عطاءه وجز
ْ ال ك   اشتد كلما أنه المصاب يعلم أن وينبغي  .قريباً جُ ر  الف   كان بُ ر

 

 ِ ُ  ياشْت د   ت نفْ رجِِي أَزْم ة
 
  

 بالب ل جِ  يلكُِ ل   ن آذ   دْ ق  
    

 

 

 المْجُرْمِ ين{لرُّسلُُ وَظَنُّواْ أنََّهمُْ قَدْ كذُ بوُاْ جَاءهُمْ نصَرْنُاَ فَنجُِّيَ مَن نَّشاَء وَلاَ يُرَدُّ بأَسُْنَا عَنِ القْوَمِْ }حتََّى إِذاَ استَْيأَْسَ ا

 المقام. بهذا التحقق على يعينك الصابرين أحوال في والنظر
بير بن عروة هذا  ولده أحب من ابنٌ  له كانو  فقطُعت، قدمه في الآكلة أصابته -الل  ه رحمه- الز

ٌ  تهكضر  إليه ٌ  بنون  لي كان اللهم" عروة: فقال فمات، بغلة  ستة، وأبقيت   واحداً منهم فأخذت   سبعة

 ابتليت   نولئ ،تأبقي لقد أخذت   نفلئ ثلاثة، لي وأبقيت   طرفاً منها فأخذت   أربعة أطرافٌ  لي وكانت

 ألا له: فقلت عهصب  إِ  في رحةق   أصابته الحينالص أحد مرة رأيت :أحدهم قالو .(2)"فيتاع لطالما

 في كانت لو أرأيت !وجهي في القرحة هذه كانت لو أرأيت الصالح: ذاك فقال تتألم؟ ألا ؟تشتكي

                                      
(, وصححه 6718(, والطبراني في المعجم الكبير )85(, الدارمي في السنن )2/275أخرجه ابن سعد في الطبقات ) (1)

 (.1106الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة )
 (.9505أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )( 2)

 الف تى بها ي ضيقُ  نازلِ ةٍ  و ل ربُ َّ 
  

ً ذ رْ  ِ ال و عنِد   اع  الم خر جُ  منِها ل  ه
اق تْ      تفُر جُ  لا ظُن هاأَ  و كُنتُْ  فرُجِ ت ح ل قاتهُا است حك م ت ف ل م ا ض 
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 هذه أن ظننت حتى ...أرأيت ...أرأيت :لي يقول زال فما يقول: !عيني في كانت لو أرأيت !لساني

 أنهاو المصيبة، هذه في عليه الل  ه نعمة يستشعر أن المصاب علىف .عليه ابه الل  ه أنعم نعمة أعظمُ  القرحة  

 هاعلي الل  ه فأحمد يبةبالمص لأصاب إني" القاضي: شرُيح قال .دينه في تكن لم أنهاو ،منها أعظم   تكن لم

 الصبر رزقني أن وأحمده ،ديني في تكن لم أن وأحمده منها، أعظم تكن لم أن أحمده مرات، أربع

 .(1)"الثواب من أرجو لما استرجاعلل وفقني أن وأحمده ،عليها
 الدنيا مصائب الول" :السلف بعض قال الآخرة، في الل  ه بثوا احتساب الصبر على يعُين ومما

 .(2)"مفاليس الل  ه على لقدمنا
 كانت جلودهم أن   لو ،الثواب   البلاء أهلُ  يعُطى حين القيامة يوم العافية أهل د ُّ و  ي  » الحديث: فيو

 ُ  قوماً أحب إذا الل  ه وإن البلاء مظ  عِ  مع الجزاء مظ  عِ  إن» صلى الله عليه وسلم: وقال ،(3)«بالمقاريض الدنيا في رضتق

ِ س   وم ن الرضا فله ي  ضِ ر   فم ن ابتلاهم، ُ  ي ز الُ  م ا» صلى الله عليه وسلم: وقال (4)«طخْ الس ُّ  فله ط  خ ِ  باِلمؤُمْنِِ  الب ل اء  و المؤُمْنِ ة

ِ  فيِ ِ  ن فْسِه ِ  و و ل دهِ ى و م الهِ ه   ي لقْ ى ح ت َّ ِ  و م ا الل َّ ٌ  ع ل يهْ  .(5)«خ طيِئ ة
 إليها، ليرفعه الل  ه فيبتليه ،بلوغها عن عمله به رقص   وقد ،العالية المنزلة الل  ه عند له تكون قد العبدو

ب ق تْ  إِذ ا بدْ  ع  ال إِن َّ » الحديث: في ُ  س  ِ  منِ   ل ه ه ٌ  الل َّ ِ  ي بلْغُهْ ا ل مْ  م نزْلِ ة ُ  بعِ م لهِ ُ  ابتْ ل اه ه  م الهِِ، فيِ أَوْ  دهِِ،ج س   فيِ الل َّ

ُ  ثمُ َّ  و ل دهِِ، فيِ أَوْ  ر ه ب َّ ى ذ لكِ   ع ل ى ص  ُ  ح ت َّ ب ق تْ  ال َّتيِ الم نزْلِ ة   يبُلغ ه ُ  س  ِ  منِ   ل ه ه  .(6)«ت ع ال ى الل َّ
 :-الل  ه رحمه- قال

ِ ض    بهِ ا ف همُُ  ان ز لوُا بمِ نزْلِ ةِ الر
  

 و أَم انِ  ةٍ ن َّ ق دْ أَصْب حُوا فيِ ج  
   

                                      
 (.4/105أعلام النبلاء )(, وسير 1/158الفرج بعد الشدة للتنوخي )( 1)

 (. 10/164أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )( 2)

 (.2/1358(, وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير )2402أخرجه الترمذي )( 3)

 (.1/276(, وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )4031(, وابن ماجه )2396أخرجه الترمذي  )( 4)

 (.1/273(, وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة )4023(, وابن ماجه )2398(, والترمذي )1481) أخرجه أحمد( 5)

 (.2599(, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )3090أخرجه أبو داود ) (6)
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 رضي الذين بالراضين فكيف حساب، بغير أجورهم القيامة يوم الل  ه يوفيهم ابرونالص كان إذا 

 على لنفسا حبس الصبر أن بينهما والفرق ر،الصب منزلة من أرفع الرضا منزلة !عنه ورضوا عنهم الل  ه

 .(1) شرحه في الناظم ذكره المنازعة تلك ت ضم حِل ُّ  وبالرضا فيها، منازعة وجود مع تكره، ما
 ذلك ويشمل المنازعة، تلك وجود عدم مع نفس وسرور بانشراح الل  ه أحكام يتلق   فالرضا

ية الأحكام يقول: العظيم المعنى بهذا المسلم يقُرِ   ومساء صباح كل وفي والشرعية، القدر  ر ضِيتُ » و

 ِ ا باِلل  ه دٍ  ر ب   ُح م َّ  .المعنى بهذا التحقق في الشأن كل والشأن «ديِناً إِسْلامِ لو باِ ر سُولاً، و بمِ
يكفي  سعيد لأبي صلى الله عليه وسلم النبي قال هلصاحب الجنة لوجوب سبب أنه تعلم أن الرضا على الحث في و

ِ  ر ضيِ   م نْ  س عيِدٍ، أَب ا ي ا» :-عنه الل  ه رضي- الخدري ا، باِلل  ه دٍ  ديِناً، و باِلإِسْل امِ  ر ب   ُح م َّ  و ج ب تْ  ا،ن بيِ    و بمِ

 ُ ُ  ل ه ة عمْ   ذ اق  » صلى الله عليه وسلم: قال الإيمان طعم يذوق الراضي   إن ثم .(2)«الج ن َّ يم انِ  ط  ِ  ر ضيِ   م نْ  الإِ ه ا، باِلل َّ  ر ب  

دٍ  ديِناً، و باِلإِسْلامِ  ُح م َّ ُ الل َّ  ق س م   بمِ ا و ارْض  » صلى الله عليه وسلم: قال الناس أغنى والراضي .(3)«ر سُولاً و بمِ  ت كنُْ  ل ك   ه

ا أَغْن ى  .(4)«سالن َّ
يادة، الرضا في ثابت فهو الصابر، يجتنيها التي والثمرات فضله من الصبر في يلق ما وكل  لأن وز

يادة، صبر الرضا  الرضا مقام إلى وصل حتى ضهاورو  نفسه عالج ثم الصبر مقام حقق قد فالراضي وز

 ما وهي الرضا، منزلة نزل م ن يجتنيها رةثم الناظم ذكر وقد نفس. وسرور بانشراح وتلقيها الل  ه، بأحكام

ْ في   العبد، على السكينة لنزول سبب افالرض والنعيم، والسرور الطمأنينة من نفسه في يجده ُ  مُ ع  ن  ،هحال
ي   ُ  صلحو يطيب ،هبال  ولهذا العيش، وطيب السرور عنه ترحل السكينة هذه عنه ترحلت وإذا عيشه، و

 وقراره. وسكونه القلب وبرد أنينةالطم من للعبد يوجبه لما ،العابدين ومسُتراح   الدنيا جنة   الرضا سمي

 ،يقعد ولا يقوم لا ظهره على ملُقًى فبقي حياته، آخر في -عنهما الل  ه رضي- حُصين بن مرانع مرض

                                      
 .20ص( 1)

 (.116أخرجه مسلم )( 2)

 (.34أخرجه مسلم )( 3)

 (.2/601الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (, وحسنه2305(, والترمذي )8096أخرجه أحمد )( 4)
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 أراك لأني قال: تبكي؟ "لمِ   عمران: له فقال ،هالح من يراه لما يبكي فجعل أصحابه، بعض عليه فدخل

ُثمر كيف انظر .(1)"لي  إ هأحب   الل  ه إلى هأحب   فإن  تبكِ  لا" قال: العظيمة. الحالة هذه على  التسليم الرضا ي

ُ  حُسن   الرضا العارفين بعض سمى ذاهل"و غيره إلى ب ِ الر َّ  شكوى ويذُهب الل  ه، لأحكام ُ الخ  مع قل

 .(2)"الل  ه
 :-الل  ه رحمه- قال

ِ ذيِ أَوْل ى الخ ل  ش ك روُا ال َّ  ُ ائ  ق  ف ضْل ه
  

 نِ ق لبِْ و الأَقوْ الِ و الأَركْ البا
 تعالى ل  هال بأن يعترف بأن بالقلب يكون وجوارحه، ولسانه العبد قلب على الل  ه نعمة أثر ظهور :الشكر    

 }وأَمََّا بنِ عمْةَ  ربَِّكَ فحَدَِّث{ بها تعالى الل  ه على يثُني بأن وباللسان بها، المتفضلُ  مِ ع  الن ِ  هذه مسُدي هو

 .ملَوُا آلَ دَاووُدَ شكُرْاً{}اعْ  طاعته على بنعمه بالاستعانة وارحوبالج
أيَُّهاَ الَّذ ينَ  }يَا تعالى: وقال }فاَذكْرُوُن ي أَذكْرُكْمُْ واَشكُْرُواْ ل ي ولَاَ تكَفْرُوُن{ فقال: بالشكر تعالى الل  ه أمر وقد

 .بُدُون{آمَنوُاْ كلُوُاْ م ن طيَِّبَات  مَا رزَقَنْاَكمُْ واَشكْرُوُاْ ل لهّ  إِن كنُتُمْ إِيَّاهُ تعَْ 
}مَّا يَفْعلَُ اللهُّ  العذاب من أمانٌ  وأنه }وإَنِ تشَكْرُوُا يرَضْهَُ لكَُمْ{ لرضاه سبب شكره أن سبحانه وأخبر

 ولا شاكراً بيعذ   لا -ثناؤه جل- الل  ه إن" قتادة: قال بِعَذاَبكِمُْ إنِ شكََرتْمُْ وَآمنَتمُْ وكَاَنَ اللهُّ شاَك راً علَ يمًا{

 .(3)"مؤمنا
يادة سبب لشكراو  مع  الن ِ  دواي ِ ق  " عبدالعزيز: بن عمر قال زيِدنََّكمُْ{}وإَِذْ تَأذََّنَ ربَُّكمُْ لَئ ن شكَرَتُْمْ لأَ  للز
ُ ل   الل  ه إن" البصري: الحسن وقال ،(4)الشكر"ب  لهذا ؛(5)"عذابا هاب  ل  ق   عليها يشُكر لم فإذا شاء ما بالنعمة عُ ت ِ  م  ي

 الشكر ثم .المفقودة النعم يجلبو  ودةالموج النعم يحفظ لأنه ؛الجالب ظالحاف شكرال يسمون كانوا

يل للأجر سبب  .}وسَنََجزْيِ الشَّاك ريِن{ }وسَيََجزْيِ اللّهُ الشَّاك ريِن{ الجز

                                      
 (.34693(, وابن أبي شيبة في المصنف )461أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق )( 1)

 (.2/212مدارج السالكين )( 2)

 (.7/624أخرجه الطبري في تفسيره )( 3)

 (.27أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر )( 4)

 (.71) في الشكر أخرجه ابن أبي الدنيا( 5)
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 {بَعضْهَمُ بِبَعْضٍ  فـَـتـَـنَّا }وكَذَلَ كَ تعالى: الل  ه قال هعباد بين من عليهم الل  ه بمنة خصوصونالم هم الشكر وأهل

ً  وهذا اغني    هذا جعلنا أي أهََـؤُلاء منََّ } :الأغنياء الكافرون قال أن إلى الأمر فآل أي واْ{}لِّيقَوُلُ  افقير

 ما خيرا الإيمان كان لو بيننا من بالهداية عليهم الل  ه تفضل الفقراء أهؤلاء أي: {اللّهُ علََيهِْم مِّن بيَْن نَا

ا تعالى الل  ه فقال إليه سبقونا ِ  أَلَيسَْ اللّهُ بِأَعلَْمَ باِلشَّاك ريِن{} قولهم: ىعل رد   ُ فشُ  للإيمان، فيوفقهم لنِعِ مهِ  همكر

 .التوفيق يُحرمُ  يشكر لا والذي ،للإيمان توفيقهم سبب هو
 تتفطر حتى الليل يقوم كان صلى الله عليه وسلم انبين هو فضيلة كل وفي الشكر في قدرا وأعظمهم الشاكرين وأعلى

يقول: هامقد  .(2) «له شكراً لل  ه ساجداً خر َّ  هيسر   أمرٌ  جاءه إذا كان»و (1)«ش كوُراً ع بدْاً ونُ أَكُ  أَف ل ا» و
همُ َّ » صلاة: كل دبُرُ   يقول أن -عنه الل  ه رضي- امعاذً  صلى الله عليه وسلم ي  النب موعل َّ   و حُسْنِ  و شُكرْكِ   ذكِرْكِ   ع ل ى أَعنِ يِ الل َّ

 .(3)«عبِ اد تكِ  
 .قلبه يحضر وأن يقول ما معنى ريستشع أن لل  ه الحمدُ  :قال إذا العبد وعلى

 فلما ،فركبها بها تيأ أن لبث فما يرضاها، محامدب هلأحمدن   بغلتي علي   الل  ه د َّ ر   إن :فقال بغلته رجل د  ق  ف  
 ذلك؟ في له فقيل عليها، ديز لم لل  ه الحمد فقال: السماء إلى رأسه رفع ثيابه إليه وضم ،عليها استوى
 .(4) لل  ه كله لحمدا جعلت !شيئاً تركتُ  هل فقال:
 أكررها فجعلت قلبي في لذة لها فوجدت يقول: لل  ه، الحمد قال:ف بنعمة عليه الل  ه أنعم رجل وهذا

 يأن تُ وجد ثم يقول: لل  ه، الحمد قول: من ردوِ  لي يكون أن لابد :تلقف ولذتها، حلاوتها وأذوق
 تأحضر يأن ولو فيها، يقلب حضرأ لاو عناهام ستشعرأ ال يل كن اثين،وثل ثلاثاً صلاة كل دبر أقولها

 بها. تملتنع   فيها يقلب
 :-الل  ه رحمه- قال

حبِوُا الت َّ   ل  فيِ ج ميِعِ أموُرهِمِْ و ك  ص 
  

 حْم نِ الر َّ  ام ع  ب ذْلِ جُهْدٍ فيِ رضِ  
   

                                      
 (.2820(, ومسلم )4837أخرجه البخاري )( 1)

 (.2/226(, حسنه الألباني في الإرواء )1394(, وابن ماجه )1578(, والترمذي )2774أخرجه أبو داود )( 2)

 (.2820(, ومسلم )4837أخرجه البخاري )( 3)

 .131(, وعدة الصابرين ص1/363انظر: صفة الصفوة )( 4)
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ُ  :التوكل  الل  ه أمر وقد القلبية، العبادات أعظم من وهو تعالى، الل  ه على هواعتمادُ  هعجز   العبدِ  إظهار

}وتََوكََّلْ علََى العْزَيِزِ  {ى الحَْيِّ الَّذ ي لاَ يمَوُتُ}وتََوكََّلْ علََ  }وَعلََى اللّه  فلَْيتَوَكََّلِ المْؤُْم نوُن{ :فقال به تعالى

 .م{{إنَِّهُ هُوَ السَّم يعُ الْعلَ ي219{وتَقَلَُّبَكَ ف ي السَّاجدِ ين}218} {الَّذ ي يرَاَكَ ح ينَ تقَوُم217الرَّح يم}

 .}وَعلََى اللّه  فتَوََكَّلوُاْ إنِ كنُتمُ مُّؤْم ن ين{ الإيمان في شرط والتوكل

 في شيء كل في كافيه أي }وَمَن يتَوَكََّلْ علََى اللَّه  فهَُوَ حسَْبهُُ{ التامة ال كفاية له تحصل الل  ه على والمتوكل

ُ و رزقهو صحته ِ و َّ ق ِ ت ُ و ه ِ ق  .شيء كل فيو ذريتهو هِ وت
براهيم ،المتوكل الل  ه كفاية إلى انظرو لقي حين -السلام عليه- إ  الوكيل، ونعم الل  ه حسبنا قال: النار، في أُّ

 .وأَرَاَدُوا بهِ  كيَدًْا فَجعَلَْنَاهمُُ الأخَْسرَيِن{{69}نَارُ كوُن ي برَدًْا وسَلَامًَا علََى إبِرَْاه يم }قلُنَْا يَا العاقبة؟ كانت كيف

}إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمَعَوُاْ لكَُمْ فاَخْشَوهُْمْ فزَاَدهَُمْ إيِماَناً  الناس مله قال حين -عنهم الل  ه رضي- وأصحابه صلى الله عليه وسلم بينان

 .}فاَنقلََبوُاْ بنِ عمْةٍَ مِّنَ اللهّ  وفَضَلٍْ لَّمْ يمَسَْسهُْمْ سوُءٌ{ العاقبة؟ كانت كيف وَقَالوُاْ حسَْبنَُا اللهُّ وَن عمَْ الوَْك يل{

 }فسََتذَكْرُوُنَ مَا أقَوُلُ لكَُمْ وأَفُوَِّضُ أَمرْيِ إلَِى اللَّه  إنَِّ اللَّهَ بصَ يرٌ باِلعْ باَد{ قال: قومه كاده نحي فرعون آل مؤمن

 .}فوََقَاهُ اللَّهُ سيَِّئاَت  ماَ مكَرَوُا وَحَاقَ بآِلِ ف رعْوَْنَ سوُءُ الْعذَاَب{ العاقبة؟ كانت كيف
جلُُ  خ ر ج   إِذ ا» صلى الله عليه وسلم: النبي قال وقد ِ  منِْ  الر َّ ِ  بسِمِْ  :ف ق ال   ب يتْهِ ه لتُْ  الل َّ هِ، ع ل ى ت و ك َّ ة   و ل ا ح ولْ   ل ا الل َّ ا قوُ َّ  إِل َّ

هِ، ، حِين ئذٍِ: يقُ الُ  ق ال : باِلل َّ ، هدُيِت  ، و كُفيِت  ى و وقُيِت  ُ  ف ت ت ن ح َّ ي اطيِنُ، ل ه ُ  ف ي قوُلُ  الش َّ يطْ انٌ  ل ه  آخ رُ: ش 

 .للعبد الل  ه كفاية أسباب أعظم من فالتوكل (1)«و وقُيِ ؟ و كُفيِ   هدُيِ   ق دْ  جلٍُ برِ   ل ك   ك يفْ  

                                      
(, وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 3886(, وابن ماجه )3426والترمذي ) (,5059أخرجه أبو داود )( 1)

 (.499الصغير )
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ِ ك ُّ و  ت   ق َّ ح   الل  ه على لون  ك َّ و  ت   مأن َّك لو» صلى الله عليه وسلم: قال الرزق به يسُتجلب ما أعظم من وهو ُ رْ ي   كما مْ كُ ق  ز  ر  ل   هِ ل  قُ ز
ِ  روحُ ت  و   ماصاخِ  دوغْ ت   ير  الط َّ   ممتلئة آخره وترجع الجوع من البطن ضامرة رالنها أول تخرج أي (1)«طاناب

 .(2)"الرزق بها يسُتجلب التي الأسباب أعظم من وأنه التوكل في أصلٌ  الحديث وهذا" الشبع من البطن
 لا التوكل فتحقيق الأسباب، بذل إلى إشارة فيه هذا «تغدوا» :-وسلم عليه الل  ه صلى- قوله إلى وانظر

 :الل  ه رسول يا صلى الله عليه وسلم للنبي رجل قال لماو للتوكل، فهم سوء الأسباب ترك بل ،الأسباب في السعي ينافي
ِ أَ  ُ عق ُ رسِ أُّ  أو ل؟وأتوك   -الناقة أي- هال لْ  اعْقلِهْ ا» قال: ل؟وأتوك   هال  الجمع إلى صلى الله عليه وسلم النبي هفأرشد  (3)«و ت و ك َّ

 . الل  ه على والاعتمادِ  السبب فعلِ  بين
 نييأتي   حتى شيئاً أعمل لا وقال: مسجده أو بيته في جلس رجل في تقول ما :أحمد للإمام قيل وقد

ِ  ل  هِ ج   رجلٌ  هذا أحمد: الإمام فقال رزقي؟  رزِْقيِ ل  ع  ج   قد الل  ه إن» صلى الله عليه وسلم: النبي قول سمع أما لم،الع

حتْ   ِ  روحُ ت  و   ماصاخِ  دوغْ ت  » الطير: ذكر حين وقال (4)«رمُْحيِ ظلِ ِ  ت   الناظم: قال ولهذا (6)(5)«طاناب
ِ م ع  ب    حْم نِ الر َّ  اي رضِ  ذْلِ جُهْدٍ ف

 :-رحمه الل  ه-قال 
ِ ع    ب دوُا الإِل ه  ع ل ى اعْتقِ ادِ حُضُورهِ
  

ءوُف ت ب    ا فيِ م نزْلِِ الإِحْس انِ و َّ
    ُ ُ وروحُ  الإيمانِ  ب ُّ هذه منزلة الإحسان وهي ل أَنْ »الإحسان فقال: صلى الله عليه وسلم ، وقد فسر النبي هه وكمال

ه  ك أَن َّك  ت ر   ُ اهُ، ف إِ ت عبْدُ  الل َّ هُ ي ر اك   نْ ل مْ ت كنُْ ت ر اه  .(7)«ف إِن َّ
ه  ك أَن َّك  ت ر  » ُ أَنْ ت عبْدُ  الل َّ  .هذا مقام المشاهدة «اه
« ُ هُ ي ر اك   ف إِنْ ل مْ ت كنُْ ت ر اه  .هذا مقام المراقبة «ف إِن َّ

                                      
 (.1/620(, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )4164(, وابن ماجه )2344أخرجه الترمذي )( 1)

 (.2/496قاله ابن رجب في جامع العلوم والحكم )( 2)

 (.1068نه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير )(, وحس2517أخرجه الترمذي )( 3)

 .25(, وصححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر ص5114أخرجه أحمد )( 4)

 سبق تخريجه قريبا.( 5)

 (.754أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم )( 6)

 (.8(, ومسلم )50أخرجه البخاري )( 7)
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يأتي   بأن يتُقن   وذلك إحسانالوالعبد مأمور ب  إنَِّ اللهَّ يحُ بُّ }وَأَحسْ نوَُاْبها على أكمل وجه  عبادته و

وأحسن إلى عباد الل  ه كما  ،أحسن في عبادتك لل  ه :يعني }وأَحَْس ن كمََا أحَْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ{ المْحُْس ن ين{
حُسن عبادته  أن يرزقه أن يسأل الل  ه -رضي الل  ه عنه-معاذاً صلى الله عليه وسلم  م النبي  وقد عل َّ  أحسن الل  ه إليك.

وصِيك  ي ا معُ اذُ ل ا ت  »فقال:  همُ َّ أَعنِ يِ ع ل ى ذكِرْكِ  و شُكرْكِ  أُّ ل اةٍ أَنْ ت قوُل : الل َّ ِ ص  ِ كلُ  د ع ن َّ فيِ دبُرُ
 .(2)«و أَسْأَلكُ  حُسْن  عبِ اد تكِ  »صلى الله عليه وسلم: وكان من دعائه  .(1)«و حُسْنِ عبِ اد تكِ  

 مل العبد شيءعليه لا يخفى عليه من ع عٌ ل ِ ومما يعُين على إحسان العمل استشعار العبد أن الل  ه مطُ َّ 

ابعُِهمُْ وَلاَ خَمْسةٍَ إِلاَّ هوَُ ساَد سهُمُْ }ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ يَعلْمَُ ماَ ف ي السَّماَواَت  ومَاَ ف ي الأَرْضِ مَا يَكُونُ م ن نَّجوْىَ ثلَاثَةٍَ إِلاَّ هوَُ رَ 

}وَمَا تكَوُنُ  مَا كاَنوُا ثُمَّ يُنبَِّئُهُم بمَِا عَم لوُا يَومَْ القْ يَامَة  إنَِّ اللَّهَ بِكُلِّ شيَءٍْ عَل يم{وَلاَ أدَنَْى م ن ذلَ كَ وَلاَ أكَثَْرَ إِلاَّ هُوَ مَعهَُمْ أيَْنَ 

عزْبُُ عَن رَّبِّكَ م ن مِّثقْاَلِ ذرََّةٍ يه  وَمَا يَف ي شأَْنٍ وَمَا تَتلُْو م نهُْ م ن قرُآْنٍ وَلاَ تَعمْلَوُنَ م نْ عمََلٍ إِلاَّ كُنَّا علََيكُْمْ شهُوُدًا إِذْ تفُ يضوُنَ ف  

فمن  لِّ شيَءٍْ رَّق يباً{ف ي الأرَْضِ وَلاَ ف ي السَّماَء وَلاَ أصَغَْرَ م ن ذلَ كَ وَلا أَكْبرََ إِلاَّ ف ي ك تاَبٍ مُّبِين{} وكَاَنَ اللَّهُ علََى كُ 
ُ  هعلم يقيناً أن الل  ه هو الرقيب الشهيد وأن وقاً حثيثاً  ما العبدُ  عليه، يعلم عٌ ل ِ ط َّ م عامل، ساقه ذلك س 

مل نفسه على ولا يزال العبد يح إلى أن يُحسِن في عبادة ربه، وأن يأتي بالعبادة على أكمل الوجوه.
يع عبادةفي الإحسان ال ياه ادهو  و لعين فها، فيعيش قرير احتى يصير ذلك صفةً راسخةً فيه لا يتكل َّ  إ

به  .بربه فرحاً مسروراً بقرُ
، يصلي بالبقرة وآل (3)يقوم الليل حتى تتفطر قدماهصلى الله عليه وسلم كان  مع هذه المنزلةصلى الله عليه وسلم ر في حال النبي وانظ

كيف كان يقرأ؟ كان لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها ، و (4)عمران والنساء في ركعة واحدة
ا ، حق   (5)ح الل  هإلا وقف عندها فسب َّ  تسبيحذ، ولا آية تعو َّ فسأل، ولا آية عذاب إلا وقف عندها ف

                                      
 (.2/1320(, وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير )3031(, والنسائي )1522أخرجه أبو داود )( 1)

 (, وحسنه محققوه.17114أخرجه أحمد )( 2)

 (.2819(, ومسلم )1130أخرجه البخاري )( 3)

 (.772أخرجه مسلم )( 4)

 (.23367كما في المصدر السابق ومسند الإمام أحمد )( 5)
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حتى في قراءته لسورة الفاتحة يقفِ عند  يعبد الل  ه على الحضور والمشاهدة كأنه يرى الل  ه بقلبه،
يقول: حمدني تعالى ، لأنه يستشعر أنه إذا قال: الحمد لل  ه رب العالمين، أن الل  ه (1)رؤوس الآيات

يصل إلى هذه  الذي .(2)عبدي الل  ه تعالى يقول: أثنى علي   الرحمن الرحيم، أن :عبدي، وإذا قال
في قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم وده المرحلة في العبادة يعيش في شأن والناس في شأن آخر، انظر إلى سج

لى قلبه بالل  ه غلب ع عظيم ق، هذا لا يكون إلا لشوقٍ وتعل ُّ (3)ما يقرأ أحدنا خمسين آية بقدر يسجد
 .فما يطيق أن يرفع رأسه

كان في الطواف فطلب  -رضي الل  ه عنهما-بن عمر وهكذا كان م ن بعده من الصحابة والتابعين، ا
منه عروة بن الزبير طلباً، قال عروة: فلم يُجبني بكلمة، ثم لقيه عروة بعد ذلك، فقال له ابن عمر 

قادراً أن تلقاني في غير ذلك  نحن في الطواف نتخايل الل  ه بين أعيننا، وكنت  ": -رضي الل  ه عنهما-
، هذا هو الإحسان أن تعبد الل  ه "ن في الطواف نتخايل الل  ه بين أعيننانح"انظر إلى قوله: . (4)"الموطن

 .كأنك تراه
ه م ن سر َّ " :فقال -وهو من أئمة التابعين- حي  نابِ إلى الص ُّ  -رضي الل  ه عنه-نظر عبادة بن الصامت و

ِ ما ع   ل  مِ أن ينظر إلى رجل كأنما رقُي به فوق سبع سموات فع    .(5)"على ما رأى فلينظر إلى هذا ل  م
ُحسن يعبد الل  ه في الدنيا كأنه يراه جازاه الل  ه في الجنة برؤيته وتأمل في جزاء المحسنين لم   ا كان الم

يادة بالنظر إلى وجه الصلى الله عليه وسلم  ر النبي  فس   }ل لَّذ ينَ أحَْسنَُواْ الحُْسنَْى وزَيِاَدَةٌ{ كل مؤمن يرى و ، (6)ال كريمالل  ه ز
 إحسانهم.هؤلاء لهم شأنٌ آخر ل ربه في الجنة، ل كن  

                                      
 (.2/60حه الألباني في الإرواء )(, وصح2927(, والترمذي )4001أخرجه أبو داود )( 1)

 (.395أخرجه مسلم )( 2)

 (.994أخرجه أخرجه البخاري )( 3)

 (.1/309أخرجه أبو نعيم في الحلية )( 4)

 (.5/129(, وعنه أبو نعيم في الحلية )857أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق )( 5)

 (.181أخرجه مسلم )( 6)
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ولا  ،اولا ذاق حلاوته ،ومن أعظم الغ بن أن يفارق الإنسان الدنيا وما باشر قلبه حقائق الإيمان
ْ  -والل  ه-الية رائحة، هذا لهذه المقامات الع م َّ ش    .نمن أعظم الغ ب

بعيد خارج عن قدرة البشر،  هأن يصل إليه إذا بذل أسبابه، لا تظن أن أحدناوهذا أمر يستطيع 
هذه  إلا أن   هؤلاء الأئمة الذين وصلوا إلى هذه المقامات العالية من البشرفكذلك،  مرالأليس 

دها يزال العبد يعو   لنفوس شيئاً فشيئاً، ولالإلى تدريج  (1)ا ذكر الناظم في شرحهتحتاج كم قاماتمال

ير العين بربه فرحاً مسروراًذنفسه حتى تنج الَّذ ينَ جَاهدَوُا }وَ  بقربه ب إليها وتعتادها فيعيش العبد قر

ُ ولا تستبعد أبداً أن ي  ف ينَا لَنهَدْ يَنَّهُمْ سُبلَُنَا وإَِنَّ اللَّهَ لمََعَ المْحُْس ن ين{ عليك المنان بهذه المقامات العالية،  ن َّ م
 فإنه سبحانه إذا أعطى أدهش.

ِ  دْ أشدُ  مل   هي المواهبُ  ي م  يلها زِ
  

 ذا بكِ مِ  :فلا يقال لفضل الل  ه
 .ا يفَتَْحِ اللَّهُ ل لنَّاسِ م ن رَّحمْةٍَ فَلاَ مُمْس كَ لهََا{}مَ     

 :-رحمه الل  ه-قال 
حُوا الن   بهِمِْ  اليِق ة  فيِ رضِ  خ  ص   م حبْوُ
  

ادِ و الإِحْس انِ  ِ و الإِرْش   باِلعلِمْ
حبِوُا ال    ِ ص   م اق  باِلجسُوُمُ و إِن َّ خ ل ائ

 
 أَرْو احُهمُْ فيِ م نزْلٍِ ف وقْ انيِ

 ،، والنصيحة شأنها عظيم-جل وعلا-محبوبهم وهو الل  ه  اصح بما فيه رضصحبتهم للخلق قائمة على الن ُّ    
ُ »: صلى الله عليه وسلم الدين كله النصيحة، قالصلى الله عليه وسلم جعل النبي  وقد صِيح ة رضي الل  ه -قال تميم الداري  «الد يِنُ الن َّ
ِ  :قلنا -عنه ِ »ق ال : م ن يا رسول الل  ه؟ ل ِ  لل  ه تهِمِْ و لكِتِ ابهِِ و لرِ سُول ةِ المسُْلمِيِن  و ع ام َّ  .(2)«هِ و لأَِئمِ َّ

ُ ح ق  المسُْلمِِ ع ل ى ال»صلى الله عليه وسلم: قال النبي قد و ُ »وفيه قوله:  «سْلمِِ سِت   م حْ ل ه ح ك  ف انصْ   .(3)«و إِذ ا اسْت نصْ 

                                      
 .24ص( 1)

 (.55أخرجه مسلم )( 2)

 (.395(, مسلم  )750أخرجه البخاري )( 3)
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 ،وإرشادهم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم بتعليم جاهلهم ،وتكون نصيحة الخلق بمحبة الخير لهم
والإحسان إليهم بأنواع الإحسان، وأعلى  ،وكف الأذى عنهم ،ورعاية محتاجهم ،همضال  وإرشاد 

ُ ذ  .هم العلم الشرعيه تعليمُ لك وأرفع
كم من عاصٍ تاب بسبب و وللنصيحة فوائد عظيمة، فكم من منُكر زال بسبب نصيحة صادقة، 

 .ت المنُكراتل َّ وق   ح المجتمعإذا شاعت صل  ، فالنصيحة بل كم من كافر أسلم بسبب نصيحة نصيحة،

}وَإِذَ قاَلَتْ أمَُّةٌ مِّنْهُمْ ل مَ تعَ ظوُنَ قوَْمًا اللّهُ مُهلْ كهُمُْ أَوْ مُعذَِّبهُُمْ عذَاَبًا شدَ يدًا قاَلوُاْ  ثم في النصيحة براءة ذمة الناصح

ً لم ت :ناصحينلليعني قالت جماعة  مَعذْ رةًَ إِلَى ربَِّكُمْ ولََعلََّهُمْ يَتَّقوُن{ ُ  نصحون جماعة ها في الدنيا مهل كُ  الل  ه
الل  ه بفعل ما معذرة إلى  تنا هذهوم القيامة عذاباً شديداً، فقال الناصحون: نصيحها يبذنوبها أو معذبُ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا نؤاخذ على ترك النصيحة، ولعلهم ينتفعون من  نا بهر  م  أَ 
على شرط القبول  تكون نصيحتكمك ألا وهذا يعل   .معصيةبالنصيحة فيقلعون عما هم فيه من ال

براءً لذمتك ونفعا للمنصوح، منك، بل تنصح  فذاك وإلا فقد أبرأت ذمتك، وقد قال  انتصحفإن إ
بيِ َّ و م ع هُ الر ُّ عرُضِ تْ ع ل ي َّ الأُّ »صلى الله عليه وسلم: النبي  بيِ َّ و م ع هُ الر َّجلُُ طُ يه  م مُ، ف ر أَيتُْ الن َّ جُ  ، و الن َّ بيِ َّ  ،انِ ل  و الر َّ و الن َّ

 .(1)«ل يسْ  م ع هُ أَح دٌ 
لا مع الخلق،  -سبحانه وتعالى-م، وأما أرواحهم فهي مع الل  ه ووهذه الصحبة للخلق إنما هي بالجس

به أعظم وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تدور حول ": (2)قال الناظم في شرحه الحبيب وتطلب من قرُ
ُنيد وهذا الذي قاله الناظم يطابق  "نصيب ُ في سر  حسن خُ ما قاله الج  -صلى الل  ه عليه وسلم-ق النبي ل

ٌ م َّ ا إذ لم تكن له هِ ه عظيمً لق  ى خم َّ س  ": ى خلُُقٍ عَظ يم{}وإَنَِّكَ لعَلََفي قوله تعالى: فإنه قال  سوى الل  ه  ة
ْ الخ   ر  تعالى، عاش   ُ ل ْ خ  ن ظاهره مع القهِ وزايلهم بقلبه، فكاق بخلُ  .(3)"ق وباطنه مع الحقل

                                      
 (.220(, ومسلم )5752أخرجه البخاري )( 1)

 .25ص( 2)

 (.5/346المحرر الوجيز لابن عطية )( 3)
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 :-رحمه الل  ه- قال       
ِ  الم ش اهدِِ  تُ اوباِلل  ه د عْ   ه اكلُ 

  
 ً انِ خ وفْ يم انِ منِْ نقُْص   ا ع ل ى الإِ

في  -حفظه الل  ه- ر الشيخ عبدالرزاق العبادكهذا البيت مما اضطربت فيه النسخ وقد ذ    
 هال َّ كُ  والمشاهد   وا الحقائق  ع  ر   البيت: الشطر الأول من أن صواب (1)شرحه

حقائق الإيمان ومشاهد لة هذه منزلة الرعاي": (2)الناظم في شرحه ابق قول  وهذا الذي يط
ُ صالح  الشيخ حتصحيهذا الونقل  "الإحسان  ."هذا هو الصواب" :(3)وقال -حفظه الل  ه-صيمي الع
ً أنهم تعاهدوا حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان بالرعاية لها ص :المعنى لها عما ينقصها أو  يانة

 .يفُسدها
ً : قال يتعاهد العبد هذه الحقائق الإيمانية؟لماذا  انِ خ وفْ يم انِ منِْ نقُْص   ا ع ل ى الإِ

يتعاهد هذه المنازل  ؟ما قصدت بفعلي ؟يتعاهد إخلاصه يقول: ما قصدت بقوليو يحاسب نفسه 
هل هو محسنٌ  عي مشهد الإحسانمنازل، فيراالها من خوف ورجاء ومحبة وغير ذلك من كل َّ 

 .{رْ نفَْسٌ مَّا قدََّمَتْ ل غدٍَ أيَُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ ولَتْنَظُ  }يَا قلب؟عبد الل  ه بحضور في عبادته؟ هل ي

ي َّ  }يَوْمئَ ذٍ تعُرْضَوُنَ  ن ليوم تعُرض فيه على الل  هانظر في أعمالك، تدبر أحوالك، حاسب نفسك، تز

 .لاَ تخَفَْى م نكمُْ خاَف يَة{
يمانه بقدر ما نقص من رعايته منزلة الرعاية فإنه لابد أن ينقص م وإذا أهمل العبد عمله، لن إ

ً قال:  لذا انِ خ وفْ يم انِ منِْ نقُْص   ا ع ل ى الإِ
ُ وتدب ُّ  ،إلى الل  ه العبد نفسه في سيره دُ وتعه ُّ   ةوهذه نعم ،ه في أحوالها يطُلعه على عيوب نفسهر

نه إزالتها، ثم إن هذه الرعاية تبُعد العبد عن لع على عيوب نفسه لم تمكلأن م ن لم يط َّ  عظيمة؛

                                      
 .30:12:1من   /wnA1iPTgJx9https://youtu.beعلى هذا الرابط:  (1)

 .27ص( 2)

 . Eg0lm0https://youtu.be/pwnwa على هذا الرابط:( 3)

https://youtu.be/9iPTgJx1wnA
https://youtu.be/pwnwa0lm0Eg
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ذلك حتى يصل إلى أعلى مقامات كزال العبد يوتعُينه على استدراك ما نقص، ولا  ،الغفلة
 لل  ه تعالى. العبودية

ن فقه العبد أن يتعاهد إن مِ "كلمة جليلة في هذا المقام يقول:  -رضي الل  ه عنه-ولأبي الدرداء 
يمانه  ن فقه العبد أن يعلم أمزدادٌ هو أم منتقص، وإن من فقه الرجل أ ما نقص منه، ومنوإ

ا حتى يكون لا يكون الرجل تقي   "وقال ميمون بن مهران:  .(1)"يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه
 .(2)ه"نفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكل

 :-رحمه الل  ه-قال 
ِ ه اع ز فوُا القلُوُب  ع نِ الش َّ   و اغلِِ كلُ

  
 حْم نِ غوُه ا منِْ سِو ى الر َّ ر َّ ق دْ ف  

 ح ر ك اتهُمُْ و همُوُمهُمُْ و عزُُومهُمُْ    
  

 ِ  يطْ انِ ا للِْخ لقِْ و الش َّ  ل  لل  ه
ِ  .دت فيه وانصرفت عنههِ ه عن الشيء إذا ز  نفسُ  تْ ف  ز  يقال: ع      ن صفاتهم أنهم فر غوا فم

 .نفعهم في آخرتهملهم عن الل  ه ولا يغ  شْ شيء ي   ل ِ كُ قلوبهم وص ر فوها عن 
لها أعلام،  -والخميصة كساء رفيع يلبسه أشراف العرب-في خميصة صلى الله عليه وسلم وقد صلى النبي 

تيِ ه ذهِِ إِل ى أَبيِ ج هْمٍ »فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:  ْ و   اذْه بوُا بخِ ميِص  ِ ائ ة ِي َّ  توُنيِ بأَِنبِْج ان
ل  » نبجانية: كساء غليظ ليس فيه خطوطوالأ «أبي جهم ه ا أَلهْ تنْيِ آنفِاً ع نْ ص  ِ ف إِن َّ ا ألهته لم   .(3)«يات

 الخميصة عن صلاته أخرجها من مل كه.
لقد كان " :، فقال: لو أمسكتهجملاً له، فقيل له -رضي الل  ه عنهما-وباع عبدالله بن عمر 

عن وهذه تخلية للقلب  .(4)"ن قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيءول كنه أذهب شُعبة م ،موافقا

                                      
 (.5/1016أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )( 1)

 .25أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس ص( 2)

 (.556(, ومسلم )373أخرجه البخاري )( 3)

 (.8/148الأولياء )أخرجه أبو نعيم في حلية ( 4)
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الأوصاف الرديئة، ولا يكفي هذا حتى يمتلئ القلب بالمعاني الإيمانية من محبة الل  ه والشوق إليه 
 .العبد كلها فيما يقربه إلى الل  ه، فتكون أفكار ن حقائق الإيماناص ونحو ذلك موالإخل

 .ها، فيرغب فيها ويشُ م رِ إليهايتفكر في الآخرة وشرفها ودوام
 يزهد فيها.يرغب عنها و وفناءها فيتفكر في الدنيا ودنوها 

 ُ وسع في اغتنام الأنفاس رثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الويتفكر في قرُب الأجل في
 .واللحظات

 ، وعظيم آلائه لديه.يتفكر في نعم الل  ه عليه
يوم القيامة وأهو ،يتفكر في القبر وأحواله  .الهو
 .والنار وجحيمها ،يتفكر في الجنة ونعيمها

يمان العبد هذه العبادة الهوى، فهي  دافعة  وم ،للآخرة والعمل   ،القلب وتورثه حياة   ،تجدد إ
 .مفتاح لكل خير

ُ "يقول سفيان بن عيينة:  ُ  نورٌ  الفكرة  وكان دائماً يتمثل هذا البيت: "كدخله قلب  ت
 ُ ُ كانت ل   إذا المرء ِ  ه ُ ف  كرة

  
ُ ل   شيءٍ  ل ِ ففي كُ  ُ عِ  ه  (1)برة

 ت لل  ه علي  إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأي" ني:اقال أبو سليمان الدار   
ر ساعة خير من تفك ُّ ": أنه قال -رضي الل  ه عنه-وصح عن أبي الدرداء  .(2)"ولي فيه عبرة ،ةفيه نعم
قالت:  ؟ءأبي الدردا بادةِ ما كان أفضل ع الدرداء أم َّ  ألتُ س :وقال عون بن عبدالله .(3)"قيام ليلة

ْ يوماً، فلما تجلى عنه ما به سأل   بكى عمر بن عبدالعزيزو  .(4)"تبارر والاعالتفك ُّ " ُ ه زوجُ ت  ؟مم بكيت :ه

                                      
 (.7/306أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )( 1)

 (2/184تفسير ابن كثير )( 2)

 (.746أخرجه أحمد في الزهد )( 3)

 (.720أخرجه أحمد في الزهد )( 4)
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ُ "فقال:  وبكى أحد  .(1)} فرَيِقٌ ف ي الجَْنَّة  وفَرَيِقٌ ف ي السَّع ير{القوم بين يدي الل  ه  ف  نصر  ذكرت م
 .(2)"تراب أجليواق ،وقلة عملي ،رت في ذهاب عمريتفك َّ "ما يبُكيك؟ فقال:  :السلف فقيل له

ُ التفك ُّ  د أنفسنا عبادة  ينبغي أن نعو  و  ر سجيةً من سجايا ها عليها حتى يصير التفك ُّ ض  و ِ ر  ر، وأن ن
ب   ،كم البكاءدوا أعين  عو  "ني: االنفس وخلُقُاً من أخلاقها، قال أبو سليمان الدار  .(3)ر"فك ُّ كم الت َّ وقلو

 :-رحمه الل  ه–قال 
 يتِ السبُلُِ ال  فيِقُ لطِ البِِ نعِمْ  الر َّ 

  
 تفُْضيِ إِلى الخ يرْ اتِ و الإِحْس انِ 

 الذين شن ف أسماعنا منازل الرضوانى وتيمموا لد  هؤلاء السعداء الذين تجنبوا سبل الر َّ     
ا مؤُمْنِاً»: صلى الله عليه وسلمقال  .هم الذين يُحرص على صحبتهم فهمأوصاب احِبْ إِل َّ صلى الله عليه وسلم: وقال  .(4)«ل ا تصُ 
« ِ  .(5)«يلهِِ، ف ليْ نظْرُْ أَح دكُمُْ م نْ يُخ اللُِ الر َّجلُُ ع ل ى ديِنِ خ ل

 ٌ ٌ  أبلغ   وليس شيء في فساده من  أبلغ   في صلاح العبد من الصُحبة الصالحة، وليس شيء
يادة أو ضل بعد هدُى إلا والسببلن تجد أحداً نقص بعد والصُحبة السيئة،  ً  ز في  اغالب

}وَاصبِْرْ نفَسَْكَ مَعَ الَّذ ينَ يدَعْوُنَ ربََّهمُ  عد بصحبتهمفهؤلاء الذين هذه أوصافهم هم الذين يسُ .الصُحبة

عْ مَنْ أغَفْلَْنَا قلَبَْهُ عَن ذ كرْنِاَ واَتَّبعََ هوَاَهُ باِلْغدَاَة  واَلعَْش يِّ يُرِيدوُنَ وَجهَْهُ وَلاَ تَعْدُ عيَْناَكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ زيِنةََ الحَْياَة  الدُّنيَْا وَلاَ تُط  

واَلشُّهدَاَء واَلصَّال ح ينَ  }ومََن يطُ عِ اللّهَ واَلرَّسُولَ فأَوُلْـَئ كَ مَعَ الَّذ ينَ أنَعَْمَ اللّهُ علَيَْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ واَلصِّدِّيق ينَ انَ أمَرُْهُ فرُطًُا{وكََ 

 .وَحسَُنَ أُولـَئ كَ رفَ يقًا{
يجمعها لك في قلبك ويجعلك  -لم يذكرهما ذكره الناظم منها وما - وجميع منازل السائرين

للقلب  أنفعُ  تذوق حلاوتها وتعيش لذتها أن تقُبلِ على قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فلا شيء  

                                      
 (.1/368صفة الصفوة )( 1)

 .56أخرجه ابن أبي الدنيا في العمر والشيب ص( 2)

 .(9/274ء )أبو نعيم في حلية الأولياأخرجه ( 3)

 (.2/1226حسنه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير )و(, 2395(, والترمذي )4832أخرجه أبوداود )( 4)

 (.2/579(, وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )2378(, والترمذي )4833أخرجه أبو داود )( 5)
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جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين ال ه، فإنال كريم القرآن رتدب ُّ من 
اء والإنابة والتوكل والتفويض والشكر والصبر وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرج

وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة 
فلو علم الناس ما في "قال: ثم  -رحمه الل  ه تعالى-التي بها فساد القلب وهلاكه، ذكره ابن القيم 

قراءة خيرٌ من  موتفه ُّ  رقراءة آية بتفك ُّ ف ... ن كل ما سواهااشتغلوا بها عر لقراءة القرآن بالتدب ُّ 
 حلاوة القرآن ... وذوقِ  ،وأدعى إلى حصول الإيمان ،للقلب م وأنفعُ ر وتفه ُّ بغير تدب ُّ  ختمة

 كانت هذه القراءة في قيام الليل خصوصًا إذا (1)"ر هي أصل صلاح القلبفقراءة القرآن بالتفك ُّ 

لذلك إذا أردت أن تضرب بسهم وافر في  ا وأَقَْومَُ ق يلاً{ئً ئةََ اللَّيلِْ ه يَ أشَدَُّ وطَْ }إنَِّ ناَش  قال تعالى: 
ُ هذا الذي رب َّ فر القرآن فيه، أعمال القلوب فعليك بقيام الليل وتدب ُّ  ُ به نبي َّ  ى الل  ه ُ وأصحاب  صلى الله عليه وسلم  ه - ه

قبل أن تفُرض  لَ إِلاَّ قلَ يلاً{}قُمِ اللَّيْ نزل من القرآن في أول الدعوة  ما  ن أولمف، -رضي الل  ه عنهم
وأصحابه سنة كاملة، حتى نزلت الآية الأخيرة صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فرُضت صلاة الليل على النبي 

فنُسِخ الوجوب  }علَ مَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فَتَابَ علََيْكمُْ { :إلى أن قال }إِنَّ ربََّكَ يَعلْمَُ أنََّكَ تقَُومُ{ من السورة
لفقهاء، فإذا أردت أن يستقيم ل قولان صلى الله عليه وسلمط دون النبي الأمة فق نلأمة، أو عوا صلى الله عليه وسلمالنبي  نع

وأن تبلغ  ،ولذة الطاعة ،وأن تجد في قلبك حلاوة الإيمان ،تكنيمنك ت لا تتفل  وأ ،حالك
المنازل العالية في الإيمان وأعمال القلوب فعليك بقيام الليل، إذا لم يتيسر لك قيام آخره فقم 

م ن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليقم أوله، »صلى الله عليه وسلم: عد صلاة العشاء، قال قبل أن تنام أو ب
 (2)«فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ؛ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليقم آخر الليل

أنه قال  -رضي الل  ه عنه-ثبت عن أنس وقد بين المغرب والعشاء، ر هذا ولا ذاك ففإن لم يتيس

                                      
 (.1/187انظر: مفتاح دار السعادة )( 1)

 .(755أخرجه مسلم )( 2)
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 (1)"ا يصلون فيما بين المغرب والعشاءكانو"قال:  قلَ يلاً مِّنَ اللَّيلِْ مَا يهَجَْعوُن{ }كَانوُافي قوله تعالى: 

رضي - الفارسي ِ  وورد عن سلمان  .(2)}تَتَجاَفَى جُنوُبُهُمْ عَنِ المْضَاَجِعِ {في قوله تعالى:  قال وكذلك
ويذُهبِ  ،زبهدكم من حف عن أحصلوا فيما بين المغرب والعشاء فإنه يخف  "أنه قال:  -الل  ه عنه
ْ الليل م   أولِ  لغاة  فإن م   ؛الليل أولِ  لغاة  عنه م   ٌ ن  د  ه ِ  ة  عني:إذا سكن، ي هدوناً ن د  يقال: ه   .(3)"هرِ آخِ ل

 .لن يستيقظ لقيام الليل في آخره م ن ابتدأ ليله باللغو فإنه أن َّ 
ً فإذا أردت أن تترقى في مقامات العبودية وأن تكون هذه المقامات العال في نفسك  ية راسخة

 فعليك بقيام الليل وطول القراءة فيه.
ده حتى يكون راسخاً في قلبك، اردكراره وت  كما أنك إذا أردت أن تحفظ متناً فإنك تكُثرِ من ت  و 

فكذلك هذه الأعمال القلبية إذا أردت أن تكون راسخةً في قلبك فعليك بالإكثار من العبادة 
مِ الل  ه في ركوعها ،تدبر القرآن في قيامهات ،هاها وسجودِ ها وركوعِ قيامِ  وإطالة الصلاةِ  وتطيل  ،وتعُظ 

يماني   أفضل دورة عملي"يقول:  أهل العلمكان بعض و الدعاء في سجودها،   اة لتخريج دعاة مؤهلين إ

ل الثقيل هذا القو }إنَِّا سَنلُقْ ي علََيْكَ قوَْلاً ثقَ يلاً{ قال تعالى: "دعوة إلى الل  ه هي طول قيام الليللل
 تحصله بقيام الليل بزاد عظيم من الإيمانلن تستطيع أن تتحمل أعباءه وأعباء الدعوة إليه إلا 

 .ا وأَقَْومَُ ق يلاً{ئً }إنَِّ ناَش ئَةَ اللَّيْلِ ه يَ أشَدَُّ وَط :بعدها كما قال الل  ه تعالى
ُ  رسناه مناتدوهذا الذي  لى ما وراءها، وإلا فشأن ع عل ِ طْ هذه الأعمال القلبية إنما هو إشارات ت

وأستغفر الل  ه الذي لا إله إلا هو من  من أن تُحيط به العبارات. هذه الحقائق الإيمانية أجل ُّ 
ف على أحوالهم وصف أحوال هؤلاء القوم مع عدم الاتصاف بها، إلا أن محبتهم تحمل على التعر ُّ 

ً  النظر فيو  .حاق بهمعن الل َّ  أخبارهم، وإن كانت النفس متخلفةً منقطعة

                                      
 (.2/222(, وصححه الألباني في الإرواء )1322أخرجه أبو داود )( 1)

 (.2/222(, وصححه الألباني في الإرواء )1321أخرجه أبو داود )( 2)

 (.4726أخرجه عبدالرزاق في المصنف )( 3)
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ُلقي   ،إليه أَ ج  ل َّ ال م  الل  ه، وتدُي لأحوال إلا أن تصدقُ  ليس بينك وبين هذه اف وفضل الل  ه واسع  وت
 ً  .هئا راجياً فضله طامعاً في عطانفسك على بابه طريحاً خاضع

وأن يعُيننا على ذكره وشكره  ،وأن يرزقنا التحقق بأوصافهم ،نسأل الل  ه أن يسلكُ بنا سبيلهم
 ه، والل  ه تعالى أعلم.وحسن عبادت

 


